
  

)١٤٢٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 
 

 
 

 

 

 

  ا اازمت  ا و
آن اا    

)ذ وا  ر( 

 دكتــــــورال

 اض ا      
اد اا   ذأ دابا   

  وا امم  ا ا ة

دا ا ا  



 

)١٤٢٤( وا ا  تازما   آن اا  )ذ وا  ر(  



  

)١٤٢٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

  فقه الموازنات بین المصالح والمفاسد في قصص القرآن الكریم

  )  ًسورتي یوسف والكهف نموذجا(

  خالد بن عید بن عواض العتیبي 

 المملكة ،جامعة الملك عبدالعزیز بجدة، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، قسم المواد العامة

  .العربیة السعودیة

  kalotaibi@kau.edu.sa  :البرید الإلكتروني
ا  :  

يسعى هذا البحث إلى إيضاح مفهوم فقه الموازنات بين المصالح والمفاسد وبيـان أنواعـه،    

وعلاقتــه بمقاصــد الــشريعة الإســلامية، وإبــراز أهميتــه في ديننــا مــن خــلال اســتعراض بعــض 

 علـيهم، ومـا النصوص الشرعية الدالة عليه من الكتـاب والـسنة، وأفعـال الـصحابة رضـوان االله

ِنقل عن العلماء في بيان منزلته ودوره في الترجيح بين المصالح والمفاسـد المتعارضـة، ممـا  ُ

 .يدل على مكانة هذا الفقه وأهمية مراعاته في حياة الناس

ويحاول البحث وضع الضوابط والقواعد التي تضبط استعمال هذا الفقـه وتطبيقـه عـلى أرض 

 . من الوقوع في الاستخدام الخاطئ لهًالواقع بالشكل الصحيح حذرا

ويستعرض البحث بعض قصص القـرآن الكـريم التـي يظهـر فيهـا التطبيـق العمـلي لهـذا الفقـه 

ــاة المختلفــة، إذ أن مــن أهــم أهــداف القــصص القــرآني أخــذ العظــة  وأنواعــه في وقــائع الحي

ْ﴿ لقـد إذ قال سـبحانه والعبرة والاقتداء بالصالحين من الأنبياء والمرسلين ممن قصوا علينا،  َ َ

ــاب ﴾ ــبرة لأولي الألب ــصهم ع ــان في قص ِك َ ْ َْ َ ُ ِْ ِِّ ٌَ ََ
ِ ِ

ْ ِ ــذكر  ، ١١١: يوســف  َ ــث بال ــذا البح ــص ه ويخ

والكهـف ، ) عليـه الـسلام(والتحليل بعض المواقـف والقـصص الـواردة في سـورتي يوسـف 

واقـع ثـمان آيـات ًوقد جاءت في اثنتي عـشرة آيـة وموقفـا في الـسورتين، ب.لتنوع الأمثلة فيهما 
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Abstract: 

   This research seeks to highlight the concept of fiqh of balancing 

between benefits and bad and showing its kinds and its relation to the 

Islamic Sharia. In addition, it highlights its importance in the religion by 

showing some of the evidences from Quran, Sunnah, the actions of the 

Sahaba, and what have been passed on from the Islamic scientists in 

showing its importance and rule in balancing between the benefits and 

bads. 

   This research will also try to put the rules for using this fiqh and 

applying it correctly. Furthermore, this research will show some stories 

of Quran that show the application of this fiqh in the different aspects of 

life, and this research will focus more on the stories and situations that 

are contained in Surat Yusuf, peace be upon him, and Surat Al-Kahf, 

and will try to represent some of the practical applications from these 

stories that are similar to our reality. 

Keywords: Purposes Of Interests, Interests, Evils, Jurisprudence, 
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)١٤٢٨( وا ا  تازما   آن اا  )ذ وا  ر(  

 ا :  
  

 و ا و ،  ت اراره ، واب اع ، وأا أ .  

ًالحمد الله الـذي جعـل لكـل شيء قـدرا ، وخلـق كـل شيء فقـدره تقـديرا ، أحمـده سـبحانه    ً

ًوأشكره شكرا كثيرا ، وأصلي وأسلم على من بعثه االله ً بين يدي الساعة بشيرا ونـذيرا ، وداعيـا ً ً ً

َّإلى االله بإذنه وسراجا منيرا ، دلنا على خير المصالح وأنفعها لنا في ديننا ودنيانا ، وحذرنا مـن  َّ ً ً

ُّكل مفـسدة تـضرنا في حياتنـا ، أو تـشقينا في آخرتنـا ، فـصلوات االله وسـلامه عليـه وعـلى آلـه 
ٍ

 أما بعد .. سار على طريقتهم إلى يوم الحشر والمعاد وصحبه أولي النهى والرشاد ، ومن 

فإن النفس البشرية بطبعها تميل إلى الحصول عـلى المـصالح بأنواعهـا ، وتكـره الوقـوع في 

المفاسد بأشـكالها ، وهـذا مـا جبلـت عليـه النفـوس الـسوية ، ولقـد جـاءت الـشريعة الربانيـة 

َّرفـت وبينـت المـصالح والمفاسـد بميـزان بتأكيد هذا المعنـى وترسـيخه وتوثيقـه وتثبيتـه ، فع َّ

الــشرع ، لا بميــزان الهــوى ، ووضــعت في ذلــك مــوازين دقيقــة تــضبط المــصالح والمفاســد 

 .  ِّوتوازن بينها وترجح ، وكل ذلك في سبيل صلاح المرء والمجتمع في شئون الدين والدنيا 

ــاءت  ــد ج ــاة فق ــع الحي ــا وفي واق ــد في دينن ــصالح والمفاس ــة الم ــة ولأهمي ــشريعة برعاي ال

المصالح وتكثيرهـا والمحافظـة عليهـا ممـا قـد يـؤثر عليهـا ، كـما جـاءت في المقابـل بـدرء 

ولما كانت المـصلحة الخالـصة أو المفـسدة . المفاسد ومنع وقوعها أو تقليلها قدر الإمكان 

ــسدة ،  ــن المف ــابها شيء م ــد ش ــصلحة إلا وق ــد م ــدر أن تج ــود ، إذ ين ــزة الوج ــصة عزي الخال

 فـما مـن مفــسدة إلا وفيهـا نـوع مـصلحة جــاءت الـشريعة بالموازنـة بـين المــصالح والعكـس

والمفاسد إذا تعارضت ، وجاءت بالترجيح بين المصالح المتعددة أو المفاسد المتعـددة إذا 

، وهو باب دقيق مـن أبـواب العلـم ) بفقه الموازنات(جاءت في موطن واحد ، وهو ما يعرف 

قيـه في الترجـيح بـين المـصالح والمفاسـد في حـال تعارضـها ، يحتاج إلى بذل جهد مـن الف

 .ولم يمكن الجمع بينها 



  

)١٤٢٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ِّ وقد شرعت في كتابة البحث مستعينا باالله ومتوكلا عليـه لأبـين رعايـة هـذا الفقـه في القـرآن  ً ً

الكريم ، واهتمامه بـه مـن خـلال ضرب الأمثلـة عليـه في القـصص الـواردة في كتـاب االله عـز 

ًا تطبيقا لهذا الفقه على أرض الواقـع ، وإشـارات إلى أهميتـه ورعايتـه ، وقـد وجل ، إذ أن فيه

آثــرت الاقتــصار في قــصص القــرآن الكــريم عــلى القــصص والمواقــف الــواردة في ســورتي 

يوسف والكهف لتعـدد المواقـف فـيهما ، ممـا يمكـن اعتبـاره كنمـوذج لمـا في بقيـة قـصص 

 .القرآن الكريم 

 ت اراا :  

ِكت ب في هذا الموضوع العديد من الأبحاث والدراسـات التـي تبـين مفهـوم فقـه الموازنـات ُ

وأهميته ، أو تذكر قواعد تطبيقه في الواقع ، أو تـشير إلى تطبيقاتـه في كتـاب االله عـز وجـل أو 

ــاب  ــذا الب ــه في ه ــا وقفــت علي ــمن م ــن ض ــاصرة ، وم ــاة المع ــشريفة أو الحي ــة ال الــسنة النبوي

 :  التالية الأبحاث والدراسات

فقه الأولويات في الرحلـة العلميـة لموسـى والخـضر علـيهما الـسلام مـن : (بحث بعنوان -

نـورة بـن حـسن ، منـشور بمجلـة البحـوث والدراسـات / د: ،للباحثـة ) خلال سـورة الكهـف

، العـدد ) ١٥(الصادرة عن جامعة الـشهيد حمـه لخـضر بولايـة الـوادي بـالجزائر  ، المجلـد 

َّ ، وقد بينت فيه الباحثة المراد بفقه الأولويات ، وبينت أهميتـه في الواقـع ٢٠١٨، صيف ) ٢( َّ

َّومسيس الحاجة له ، ثـم عرجـت عـلى قـصة الخـضر مـع موسـى علـيهما الـسلام والمواقـف 

َّالثلاثة التي وردت فيها ، وبينت ما فيهما من تطبيق لفقـه الأولويـات ، كـما عرجـت عـلى شيء  َّ

والحقيقـة أن في هـذا البحـث نـوع تـشابه مـع . ما ورد فيها مـن أقـوال من تفسير هذه الآيات و

بحثي هذا ، غير أني ركزت على مواطن الموازنـات دون الخـوض في أقـوال المفـسرين في 

الآيات ، كما أني قمت بالزيـادة عـلى المـواطن الـذي ذكـرت في ذلـك البحـث في المـواطن 

ً ليس مختـصا بقـصة موسـى مـع الخـضر التي تستدعي ذلك ، إضافة إلى أن عملي في البحث



 

)١٤٣٠( وا ا  تازما   آن اا  )ذ وا  ر(  

 ًعليهما السلام ، فقد ذكرت موقفا آخر في سورة الكهف إضافة إلى بيان ما في سـورة يوسـف

 .عليه السلام من فقه للموازنات

تأصـيل فقـه الموازنـات في نـوازل العـصر بـين معـضلات الفهـم ومزالـق : ( بحث بعنـوان -

بمجلـة البحـوث الفقهيـة المعـاصرة ، الـسنة للباحث محمـد عـلي عيـاش ، منـشور ) التنزيل 

َّ ، وقــد بــين فيــه الباحــث أهميــة هــذا الفقــه ومنزلتــه ، هـــ١٤٣٩ ، عــام ١١١الثلاثــون ، العــدد 

َّوأقوال العلماء ونقولاتهم الدالة على تلك الأهميـة ، ثـم عـرج عـلى طـرق وقواعـد الترجـيح 

 . وعة بتنوع الحالات في ذلك والموازنة بين المصالح والمفاسد ، مع ضرب الأمثلة المتن

ًفقه الموازنات في الشريعة الإسـلامية ، تأصـيلا وتطبيقـا: ( بحث بعنوان - للـدكتور حـسن ) ً

المنعقـد ) فقه الموازنات ودوره في الحيـاة المعـاصرة (عبدالحميد بخاري  ، مقدم لمؤتمر 

مجلــد أبحــاث ه  ، والبحــث منــشور ب١٤٣٤بكليــة الــشريعة بجامعــة أم القــرى ، شــوال عــام 

َّوقـد ركـز الباحـث فيـه عـلى . المؤتمر ، ومرفوع على موقع الجامعة على الشبكة العنكبوتية  

ًتأصــيل فقــه الموازنــات في الــشريعة الإســلامية ، ذاكــرا لــبعض الأصــول والقواعــد الــشرعية 

آل ، المبنية على الموازنة ، كالتدرج في التشريع ، ومقاصد الشريعة ، والحكمة ، واعتبار المـ

َّوسد الذارئع ، والمفاضلة بين الأعمال ، ثم عرج على بعض التطبيقـات لهـذا الفقـه في سـيرة 

سيد الخلق صلى االله عليـه وسـلم ، كـالإسرار والجهـر بالـدعوة ، والهجـرة ، والموقـف مـن 

 . عبداالله بن أبي بن سلول ، ثم ذكر بعض التطبيقات في فقه الصحابة رضي االله عنهم 

 ا  :  

ًمستعينا باالله ومتوكلا عليه   : سلكت في هذا البحث المنهج التاليً

بفقه المصالح والمفاسـد المبنـي عـلى مقاصـد الـشريعة ، تتبعت أقوال العلماء المتعلقة  - ١

 التركيز فيها عـلى مـا يتعلـق  ، وحاولتونظرت في أقوال المفسرين المتعلقة بقصص القرآن

ً أقـوال المفـسرين في معـاني الآيـات ، محـاولا ربـط كـل ًبهذا الفقه ، مبتعدا عن الدخول في



  

)١٤٣١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ذلك بفقه الواقع ، ووسائل تحقيق هذا الفقه في واقعنا من خلال الاستنارة بالقصص القـرآني 

 . في ذلك 

رجعــت للمــصادر الأصــلية في مواطنهــا ، كــما اســتعنت بــبعض المراجــع المعــاصرة ،  - ٢

ــما ــة ، ك ــشمول والحداث ــا بال ــز منه ــا يتمي ــة م ــات وبخاص ــاث والدراس ــن الأبح ــتفدت م  اس

 . المتعلقة بالموضوع والمقالات 

عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها من القرآن الكريم بذكر اسم السورة ورقم الآيـة في  - ٣

 .المصحف الشريف 

ــا في  - ٤ ــان منه ــما ك ــدة ، ف ــديث المعتم ــب الح ــن كت ــة م ــث النبوي ــريج الأحادي ــت بتخ قم

ضــعه مــنهما ، ومــا كــان في غيرهمــا أشرت لموضــعه الــصحيحين اكتفيــت بالإشــارة إلى مو

 .وحكم العلماء عليه بالصحة 

 . ًلم أقم بترجمة الأعلام الوارد ذكرهم في البحث طلبا للاختصار وعدم الإطالة  - ٥

 .  المراجعتسرد، ثم ختمت البحث ببيان أهم النتائج التي توصل لها البحث  - ٦

 ا  :  

 : ثين وخاتمة ، وقد جاءت على النحو التالي جاء البحث في مقدمة وتمهيد ومبح

 في أهمية الموضوع وأسباب اختيـاره ، والدراسـات الـسابقة ، ومـنهج البحـث : ا

 .وخطته 

 في تعريف المصالح والمفاسد ، وفقـه الموازنـات ،وبيـان أهميتـه وقواعـده ، : ا

 : لية وفقه الموازنات في قصص القرآن الكريم ، وفيه المطالب التا

 . تعريف المصالح والمفاسد:المطلب الأول  -

 .تعريف فقه الموازنات : المطلب الثاني  -



 

)١٤٣٢( وا ا  تازما   آن اا  )ذ وا  ر(  

 .أدلة اعتبار فقه الموازنات ، وبيان أهميته والحاجة إليه : المطلب الثالث  -

 .قواعد وضوابط فقه الموازنات : المطلب الرابع  -

 .فقه الموازنات في قصص القرآن الكريم : المطلب الخامس  -

 ول اا  :  وقـد جـاء في ثمانيـة ) عليـه الـسلام(فقه الموازنـات في سـورة يوسـف ،

 : مطالب تشير إلى مواطن الموازنة بين المصالح والمفاسد في السورة ، وهي كما يلي 

 .الموازنة بين الإخبار بالنعم وإظهارها أو كتمها عن الغير :  المطلب الأول -

 .ًلمفسدتين دفعا لأعلاهما ارتكاب أخف ا:  المطلب الثاني -

 . تقديم المصالح الباقية على المصالح المؤقتة الزائلة : المطلب الثالث -

 .من صور الترجيح الخاطيء بين المصالح والمفاسد :  المطلب الرابع -

 .الموازنة بين مفسدتين بارتكاب أخفهما :  المطلب الخامس -

 .  المتعارضة الموازنة بين المفاسد:  المطلب السادس -

 .  كيفية الموازنة بين المصالح والمفاسد المتعارضة لتقديم وترجيح أولاههما :  المطلب السابع -

 .ًارتكاب المفسدة طلبا لحصول مصلحة أعلى :  المطلب الثامن -

ما فقه الموازنات في سورة الكهف ، وقد جاء في أربعة مطالب  : ا . 

 .  م مصلحة الدين على غيرها من المصالح تقدي:  المطلب الأول -

 .ًالموازنة بين المفاسد ، بارتكاب الفاسد درءا للأفسد :  المطلب الثاني -

 . ًارتكاب المفسدة الأخف خوفا من المفسدة الأعظم :  المطلب الثالث -

 .  الموازنة بين المصالح المتعددة أو المفاسد المتعددة :  المطلب الرابع -

وفيها أهم نتائج البحث وتوصياته :  ا . 

 ا ادر و .  



  

)١٤٣٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ًواالله أسأل أن يوفق في هذا العمل وييسره ويجعله محفزا لمزيد كتابة في موضوع  التطبيقات 

العملية لهذا الفقه في كتاب االله عز وجل وسـنة رسـوله صـلى االله عليـه وسـلم ، أو في الواقـع 

 .  ًه أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به كاتبه وقارئه المعاصر ، كما أسأله جل في علا



 

)١٤٣٤( وا ا  تازما   آن اا  )ذ وا  ر(  

ا :  
  ا وا ، و  اازمت ، وأد اره ، ون 

 آن اا   تازما و ، اه واو ، أ .  

 : وقد جاء في خمس مطالب على النحو التالي  

ول اا  : وا ا   

جمع مصلحة ، وهـي مـصدر بمعنـى الـصلاح والخـير ، وهـو خـلاف : المصالح في اللغة -

ًالفساد ، وتأتي أيضا بمعنى المنفعـة لفظـا ومعنـى ، وتطلـق المـصلحة عـلى الفعـل الـذي فيـه  ً

َصلاح بمعنى النفع من باب إطلاق المسبب على السبب  َِّّ َ)١(. 

 كل ما فيه نفـع ، سـواء أكـان بالجلـب ": يمكن تعريف المصلحة بأنها : طلاح وفي الاص-

والتحصيل ، كاستحصال الفوائد واللذائذ ، أو بالدفع والاتقـاء ، كاسـتبعاد المـضار والآلام ، 

المحافظـة ":  ، واعتبر الإمـام الغـزالي المـصلحة بأنهـا )٢( ")مصلحة( فهو جدير بأن يسمى 

مقــصود الــشرع مــن الخلــق خمــسة ، وهــو أن يحفــظ علــيهم ديــنهم عــلى مقــصود الــشرع ، و

 ، )٣( "ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم ، فكل ما يتـضمن حفـظ هـذه الأصـول فهـو مـصلحة 

 ما يرجع إلى قيام حياة الإنسان وتمام عيـشه ، ونيلـه مـا ":ويذهب الشاطبي إلى أن المصالح 

ًنعما على الإطلاق ُتقتضيه أوصافه الشهوانية والعقلية حتى يكون م َّ")٤(.  

                                                        

ــر  )١( ــادة :  انظ ــور ، م ــن منظ ــرب لاب ــسان الع ــلح (ل ــيط ) ٢/٥١٦) (ص ــاموس المح ، ) ١/٢٩٣(، الق

 ) .٣٤٥) (صلح (المصباح المنير، مادة 

 ) ٢٣( ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية للبوطي  )٢(

 ) ١/١٧٤(  المستصفى  )٣(

 ) ٢/٢٥(  الموافقات  )٤(



  

)١٤٣٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ٌ وصف للفعـل الـذي يحـصل بـه الـصلاح ، أي النفـع منـه ": ويرى ابن عاشور أن المصالح 

 .  )١("ًدائما للجمهور أو الآحاد 

ــة ،  ــرى خاص ــة وأخ ــصالح عام ــددة ، كم ــسيمات متع ــصالح إلى تق ــماء الم ــسم العل ــد ق وق

ذه التقـسيمات ، تقـسيمها إلى ومصالح معتبرة وأخرى ملغاة وأخـرى مرسـلة ، ومـن أشـهر هـ

 . مصالح ضرورية ، وحاجية ، وتحسينية 

ِ ما لا بد منها في قيـام مـصالح الـدين والـدنيا ،بحيـث إذا فقـدت لم ": فالمصالح الضرورية  ُ

ِتجر مصالح الدنيا على استقامة ، بل عـلى فـساد وتهـارج وفـوت حيـاة ، وفي الأخـرى فـوت 

حفـظ :  ، والمصالح الـضرورية خمـسة وهـي )٢( " المبين النجاة والنعيم والرجوع بالخسران

 . الدين والنفس والعقل والنسل والمال 

 المفتقــر إليهـا للتوســعة ورفــع الـضيق والحــرج ، مــن دون أن يبلــغ ": والمـصالح الحاجيــة 

 ، فهـي الأمـور التـي يحتاجهـا النـاس للحيـاة )٣( "فقدانها مبلغ الفـساد العـام والـضرر الفـادح 

هولة ، مما يدفع عنهم المشقة ويخفف التكاليف ويساعد على تحمـل أعبـاء الحيـاة بيسر وس

 .)٤(، من دون اختلال نظام الحياة بفقدها مثل المصالح الضرورية 

ِّ الأخذ بما يليق مـن محاسـن العـادات ، وتجنـب الأحـوال المدنـسات ": والمصالح التحسينية 

 مـا كـان بهـا ":  ، أو هـي )٥( "سم مكـارم الأخـلاق التي تأنفها العقول الراجحات ، ويجمع ذلك ق

                                                        

 ) .٦٥( الشريعة لابن عاشور  مقاصد  )١(

 ) ٢/٨(  الموافقات للشاطبي  )٢(

  )١١-٢/١٠(  المرجع السابق  )٣(

 ) ٢٥-٢٤( مقاصد الشريعة للزحيلي :  انظر  )٤(

 ) ٢/١١(  الموافقات للشاطبي  )٥(



 

)١٤٣٦( وا ا  تازما   آن اا  )ذ وا  ر(  

كمال حال الأمـة في نظامهـا حتـى تعـيش آمنـة مطمئنـة لهـا بهجـة منظـر المجتمـع في مـرأى بقيـة 

 .)١("ًالأمم ، حتى تكون الأمة الإسلامية مرغوبا في الاندماج فيها والتقرب منها 

  .)٢(المفسدة خلاف المصلحة جمع مفسدة ، وهي بمعنى المضرة ، و: المفاسد في اللغة -

كـل : ، أو أنهـا )٣( " الغمـوم والآلام وأسـبابهما ": :يمكن تعريفها بأنها :  وفي الاصطلاح -

وهـي عـلى . ما يفوت على الأفراد أو الجماعـة تحقيـق المـصالح بأنواعهـا أو يـؤدي لزوالهـا 

ًيهـا ، أومـا يـسمى بخـلاف درجات متفاوتة ، فأعلاها الكفر باالله تعالى ، وأدناهـا المكـروه تنز

  .)٤(الأولى ، وبينهما درجات كثيرة من الكبائر والصغائر 

ــه  ــد بقول ــن عبدالــسلام الكــلام عــن المــصالح والمفاس ــل العــز ب ــن ": وقــد أجم ــبر ع  ويع

المصالح والمفاسد بالخير والشر ، والنفـع والـضر ، والحـسنات والـسيئات ، لأن المـصالح 

ٌوالمفاسـد بأسرهــا شرور مـضرات ســيئات ، وقـد غلــب في ٌكلهـا خيــور نافعـات حــسنات ، 

 )٥( "القرآن استعمال الحسنات في المصالح ، والسيئات في المفاسد 

                                                        

 ) ٨٢(  مقاصد الشريعة لابن عاشور  )١(

 ) ١/٣٩١(المحيط ، القاموس ) ٣/٣٣٥) (فسد(لسان العرب ، مادة :  انظر  )٢(

 ) ١/١٢(  قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام  )٣(

-٤٤(الموازنة بين المصالح والمفاسد في ضـوء مقاصـد الـشريعة للـدكتور إبـراهيم العـاني :  انظر  )٤(

٤٩-٤٧(، ) ٤٥ ( 

 ) . ٤-١/٣(  قواعد الأحكام  )٥(



  

)١٤٣٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 ما ت : اازما   .  

فقه الموازنات من المصطلحات المعاصرة التي لم تكن معروفـة بهـذا الاسـم عنـد العلـماء 

 . في كثير من اجتهاداتهم الفقهية الأوائل ، وإن كانوا يستخدمونه

 :ويمكن تعريف فقه الموازنات بطريقين 

ِّتعريفه باعتباره مركبا إضافيا ، فنعرف كلمتي : الأول  ً  ). الموازنات(و) الفقه (ً

 . ًتعريفه باعتباره علما على علم وفن مستقل : الثاني 

 . اً ًتعريف فقه الموازنات باعتباره مركبا إضافي : ا اول

 ا  :  

العلم بالشئ والفهم له ، وقد غلب استعماله على علم الدين لـشرفه وفـضله عـلى سـائر : لغة 

 )١(العلوم 

 )٢(العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية : ًاصطلاحا 

  :  اازمت 

َّمـشتقة مـن وزن الـشئ وزنـا وزنـة ، إذا قـدره : لغة  ْ ًَ ًَ ِ َ ً ووازنـت الـشيئين موازنـة ووزانـا ، وهـذا .ََ ِ

ِإذا كان على زنته ، أو كان محاذيه : يوازن هذا  َ َووزن الشئ أي . ِ َرجح : َ َ)٣( 

ِّالمعادلة والمساواة بين طرفين معتبرين ومؤثرين لاختيار أحـدهما ، أو اختيـار ": ًاصطلاحا 

ٍقدر محدد منهما وفق معايير خاصة  ٍ")٤( 

ما ٍتعريف فقه الموازنات باعتباره علما على علم وفن محدد  : ا ً . 

                                                        

 )٥/٣٤٥) (فقه (لسان العرب لابن منظور  مادة :  انظر  )١(

 )١٧٥(  التعريفات للجرجاني  )٢(

 )٦/٨٢٨) (وزن( لسان العرب لابن منظور ، مادة :  انظر  )٣(

 ) ٣٢(  فقه الموازنات الدعوية ، معالمه وضوابطه ،  لمعاذ البيانوني  )٤(



 

)١٤٣٨( وا ا  تازما   آن اا  )ذ وا  ر(  

تعــددت تعريفــات العلــماء المعــاصرين لفقــه الموازنــات ، وتــشابهت عبــاراتهم في تعريفــه 

 :وبيان حقيقته ، ومن هذه التعريفات 

المفاضلة بين المصالح والمفاسـد المتعارضـة والمتزاحمـة لتقـديم أو تـأخير الأولى " -١

 .  )١( " التأخير بالتقديم أو

مجموعة الأسس والمعايير التي تضبط عملية الموازنة بـين المـصالح المتعارضـة، أو " -٢

َّالمفاسد المتعارضة مـع المـصالح، لتبيـين أي المـصلحتين أرجـح فتقـدم عـلى غيرهـا، وأي  ُ

ُالمفسدتين أعظم خطرا فيقدم درؤها، كـما يعـرف بـه الغلبـة لأي مـن المـصلحة أو المفـسد َُّ ة ً

ًعند تعارضهما ليحكم بناء على تلك الغلبة بصلاح ذلك الأمر أو فساده ُ" )٢( . 

ويمكن إيضاح هذا الفقه بأنـه يتمثـل في العمـل الـذي يقـوم بـه المجتهـد في حـال التعـارض 

وعــدم إمكــان الجمــع بــين المــصالح فــيما بينهــا ، أو المفاســد فــيما بينهــا ، أو بــين المــصالح 

وبناء عـلى ذلـك  يمكـن . ح منها بحسب قواعد تضبط هذا الاختيار والمفاسد لاختيار الأرج

 : حصر هذا الفقه في ثلاثة أنواع 

 .الموازنة بين المصالح المتعارضة  : اول

مالموازنة بين المفاسد المتعارضة  :  ا. 

٣(الموازنة بين المصالح والمفاسد حال تعارضهما  : ا( . 

                                                        

 )٤٩( تأصيل فقه الموازنات لعبداالله الكمالي  )١(

 ،) ١٣(السوسوة عبدالمجيد . فقه الموازنات في الشريعة الإسلامية ، د )٢(

للباحث أيوب سعيد العطيف ، مقـدم لمـؤتمر ) فقه الموازنات ، رؤية تأصيلية تطبيقية (بحث :  انظر  )٣(

المنعقـد بكليـة الـشريعة بجامعـة أم القـرى ، منـشور بمجلـد ) فقه الموازنات ودوره في الحياة المعـاصرة 

 )١٩٥٣(أبحاث المؤتمر ، على موقع الجامعة ، المجلد الخامس 



  

)١٤٣٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 ا ا :  
  . ر  اازمت ، ون أ وا إ أد ا

ــه   ــن كون ــرغم م ــاس ، فعــلى ال ــاة الن ــع وحي ــا وفي واق ــيرة في شريعتن ــة كب ــه أهمي لهــذا الفق

ًمــصطلحا معــاصرا لم يعــرف بهــذا الاســم عنــد الفقهــاء المتقــدمين  ً وإن كــان حــاضرا في –ً

تـبر ، قـد تقـرر بأصـول محكمـة  ، فهـو  مـسلك شرعـي مع-اجتهاداتهم وتطبيقـاتهم الفقهيـة 

، كــما أنـه مـن علامـات رجاحـة العقـل وحــسن )١(وتطبيقـات شرعيـة متنوعـة في حيـاة النـاس 

التدبير ، وقد جاءت الإشارة إليه في كثير من نصوص الـشريعة وأفعـال الـصحابة رضـوان االله 

 .ه عليهم ، كما نقلت فيه عن كثير من العلماء عبارات ونقولات تبين قيمته ومنزلت

 : اعتبار فقه الموازنات في نصوص الشريعة   

 جاء في كثير من نصوص القرآن الكريم والـسنة النبويـة الـشريفة الإشـارة لأهميـة هـذا الفقـه 

واعتباره وإعماله في واقع الحياة ، ومن أمثلة ذلك في كتاب االله عز وجل وسنة رسـوله صـلى 

 : االله عليه وسلم  

١-ا  ازما   

   م  :﴿                  َضََ َونُُ  رْضا ِ َِْُ َ ىَْأ ُ َنَ نأ ِَِ َن َ 

ٌِَ ٌَ ُوَا  ةَِا ُُ ُوَا َْمل  ﴾ام٦٧(ا(  

لمعنويـة في قتــل في هـذه الآيـة الكريمــة موازنـة بــين مـصلحتين ، فقــدمت الآيـة المــصلحة ا

المـشركين وإضــعاف شـوكتهم بعــد غـزوة بــدر عــلى المـصلحة الماديــة وهـي الفديــة وأخــذ 

 . المال منهم ، وعاتبت النبي صلى االله عليه وسلم في ذلك أن قدم الفدية على القتل 

                                                        

ًفقه الموازنات في الشريعة الإسلامية ، تأصيلا وتطبيقا( بحث :  انظر  )١( حسن عبدالحميـد بخـاري . د) ً

المنعقـد بكليـة الـشريعة بجامعـة أم القـرى ، ) مقدم لمؤتمر فقه الموازنات ودوره في الحياة المعـاصرة ( 

 )٢٣١١(منشور بمجلد أبحاث المؤتمر ، على موقع الجامعة ، المجلد الخامس 



 

)١٤٤٠( وا ا  تازما   آن اا  )ذ وا  ر(  

وأمــا في الأحاديــث النبويــة فقــد ورد عــن ســيد الخلــق صــلى االله عليــه وســلم في كثــير مــن 

زنة بين مـصالح العبـادات ، وبيـان أيهـا أولى بالتقـديم حـال التـزاحم ، وبيـان  المواالأحاديث

 :الأعلى درجة من المصالح الشرعية ، ومن أمثلة ذلك 

َعن أبي هريرة رضي االله عنه قال- َ َ َ ْ َ ُ ْ َِ ّسئل النبـي صـلى االله عليـه وسـلم: َ َّ ِ
ُأي الأعـمال أفـضل ؟ : ُ َ ْ َ َِ

َ ْ َُّ ْ

ــال َق ــمان : َ ٌإي َ ــااللهَِّ ِ ــل ســولهور ِب ــال: ، قي ــاذا ؟ ق ــم م َث َ َُ َ ــاد: َّ ِســبيل فيِ ٌجه ِ ــل االلهَِّ َ ــاذا ؟ : ، قي ــم م َث َ َّ ُ

َقال ٌّحج : َ ٌمبرور َ َُ ْ" )١( ، 

ـــه - ـــلى قول ـــه االله ص ـــلم علي َألا ": ّوس ـــبركم َ ْأخ ُ ُ ِ ْ ـــضل ُ َبأف َ ْ َ ـــن ِ ْم
ـــة ِ ِدرج

َ ـــصلاة ََ ِال َ ـــصيام َّ ِوال َ ِّ َ 

ِوالصدقة َ َ َّ ِذات صلاح: بلى ، قال : قالوا  ؟ َ ِالبين َ ْ َّفإن ،َ ِ َفساد َ َ ِذات َ ِالبين َ ْ َهي َ
ُالحالقة ِ َ ِ َ " )٢( 

 . )٣( " رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه ":  قوله صلى االله عليه وسلم -

 .وأمثال هذا كثير في السنة النبوية المطهرة 

٢- ا  ازما  :  

    و    :﴿   ا َ َمْَ           َ ََو  ٌِ ِِ ٌلَِ ْ  ِِ لَِ اََا ْ
               َِ ُَأ َْِوَا  ِا َِ ُَأ ُْِ ِِْاجُ أَْوَإ اََا ِِْَوَا ِِ ٌَو ِا ِَ

ْا .. ة ﴾ا٢١٧( ا (  

ازنة بين المفاسد ، إذ اعتبرت أن مفـسدة الكفـر بـاالله والـصد عـن سـبيله في ففي هذه الآية مو

 . المسجد الحرام وإخراج أهله منه أعظم وأشد من مفسدة القتال في الشهر الحرام 

ففـي قولـه صـلى االله عليـه وسـلم في الأعـرابي الـذي بـال في : وأما في السنة النبوية الشريفة 

ُ دعو": ه   المسجد ، فقام الناس ليقعوا في ُه وهريقواَ ِ َ ِبولـه َعلى ُ ِ
ْ ِسـجلا مـن مـاء، أو ذنوبـا مـن  َ ٍ ِ

ً ْ ُْ َ ًَ َ

                                                        

 )١٥١٩( رواه البخاري  )١(

 . ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي ) ٢٥٠٩( رواه الترمذي  )٢(

 )١٩١٣( رواه مسلم  )٣(



  

)١٤٤١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

َمــاء، فــإنما بعثــتم ميــسرين، ولم تبعثــوا معــسرين  َ َ ْ َ ُِ ِِّ ُ ِّ َ ُ ْ َُ ُْ ُْ َ
ِ  موازنــة بــين مفــسدة بــول الأعــرابي في )١( "ٍَّ

ٍالمسجد في مكان محدد منه ، ومفسدة زجره أثنـاء بولـه ومنعـه مـن إكمالـه مـا  قـد يـؤدي إلى ٍ

مفاســد متعــددة ، ومنهــا المفــسدة الــصحية بقطــع بولــه واحتباســه ، إضــافة إلى تلويــث ثيابــه 

بالنجاسة ، وانتشار بوله في المسجد عندما يذعر فيتحـرك مـن مكانـه ، وكـذلك ترويعـه أثنـاء 

ّقضاء حاجته مما قد يؤدي إلى نفوره من الدين ، وغير ذلك من المفاسد ، ولـذلك قـدم النبـي 

صلى االله عليه وسلم ارتكاب أخف المفسدتين وهي استمرار بوله في المكان المحدد الـذي 

بال فيه في المـسجد حتـى يقـضي حاجتـه ، خاصـة وأن هـذه المفـسدة يمكـن علاجهـا بـصب 

  .)٢(الماء على مكان البول فيزول أثره بذلك 

٣-  وا ا  ازما   

ُ﴿ يسأل: في قوله تعالى  َ ْ ِونك عن الخمر والميسر َ ِ
ْ َْْ َْ َِ َِ َ ِ قل فيهما إثم كبير ومنافع للنـاسَ َّ َِ ِ ِ

ُ ََ ٌٌ َِ َ ْ ُِ ِ َ وإثمهـما ْ ُ ُ ْ ِ َ

َأكبر من نفعهما ﴾ ِ ِ ِْ َّ ُ َ ْ  ) ٢١٩(البقرة  َ

في هذه الآية موازنة بين المصالح والمفاسد وتقديم الأولى منهما بالتقـديم ، إذ وازنـت بـين 

ا ، وبينـت أن مفاسـدهما أكـبر وأعظـم ، وبنـي عـلى هـذه مصالح الخمر والميسر ومفاسدهم

 . )٣( الموازنة الحكم بالتحريم فيهما

                                                        

 )٢٨٥) (لاتزرموه (، وفي مسلم بنحوه بلفظ ) ٢٢٠(رواه البخاري  )١(

 ، شرح بلــوغ المــرام) ٣/١٩٥(شرح النــووي عــلى صــحيح مــسلم )١/٢٧٨(فــتح البــاري :  انظــر  )٢(

 )المكتبة الشاملة (نسخة الكترونية ) ٥/٢(للشيخ عطية محمد سالم 

، منشوران في مـشروع المـصحف ) ٢١٩(تفسير الطبري ، تفسير القرطبي  لسورة البقرة ، آية :  انظر  )٣(

 . الالكتروني لجامعة الملك سعود 



 

)١٤٤٢( وا ا  تازما   آن اا  )ذ وا  ر(  

ْألم تـري ":  وفي قوله صلى االله عليـه وسـلم للـسيدة عائـشة رضي االله عنهـا  َ َ ْ َ
ِقومـك ْأن َ

َ ْ ْبنـوا  َ ََ

َالكعبة، واقتصروا عن قواعد إبراهيم
ِ ِ ِ

ْ َ َْ ْ َُ َ َ َيا رسول االلهَِّ: فَقالت له . َ َ ألا تردها على قواعـد إبـراهيم؟ َ ُ
ِ ِ ِ

ْ َُّ َ َ

ــال ــولا :َفق ْل ُحــدثان َ ْ ِقومــك ِ ِ
ْ ــالكفر َ ِب ْ ــلم في هــذا  )١( "ُ ــه وس ــي صــلى االله علي ، فقــد وازن النب

الحديث بين مـصلحة بنـاء البيـت وإعادتـه عـلى قواعـد نبـي االله إبـراهيم عليـه الـسلام ، وبـين 

لكعبـة ، وإنكارهـا لهـذا التغيـير قـد يـدفعهم مفسدة إنكار قريش لما اعتادت عليه مـن وضـع ا

ًإلى الــردة ، خــصوصا مــع حداثــة عهــدهم بالإســلام ، ولا شــك أن هــذه المفــسدة أعظــم مــن 

المصلحة المرجوة ، فراعى النبـي صـلى االله عليـه في ذلـك تقـديم درء المفـسدة عـلى جلـب 

 .)٢(المصلحة 

 ل اأ  تازما  را  

ة رضي االله عنهم على اسـتعمال هـذا الفقـه في تـصاريف حيـاتهم ، وقـد ثبـت  أجمع الصحاب

تأخيرهم مصلحة دفن سيد الخلق صـلى االله عليـه وسـلم : ذلك عنهم في عدة مواقف ، ومنها 

بعد وفاته إلى حين تحقيق مصلحة تنصيب خليفـة وإمـام للمـسلمين ، وفي هـذا تقـديم مـنهم 

  . )٣(قت بعد الموازنة بينهما لمصلحة على أخرى تتعارض معها في الو

  ار  اازمت  أل اء 

العقل البشري بطبعه السليم يعرف أهمية هذا الفقه ودوره في الحياة ، فقد قال العـز بـن عبـد 

ٍلا يخفى على عاقـل قبـل ورود الـشرع "): فقه العقلاء(السلام رحمه االله في اعتبار هذا الفقه 

 المحــضة، ودرء المفاســد المحــضة عــن نفــس الإنــسان وعــن غــيره أن تحــصيل المــصالح

                                                        

 ) ٤٤٨٤(رواه البخاري  )١(

الموازنــة بــين المــصالح (لاســتزادة في هــذا البــاب ، وانظــر ل) ٢٧٥-١/٢٧٤(فــتح البــاري :  انظــر  )٢(

  )٢٥٢-٦٤إبراهيم العاني . والمفاسد في ضوء مقاصد الشريعة د

 )٢/٩٤(شرح الزرقاني على الموطأ :  انظر  )٣(



  

)١٤٤٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ٌمحمــود حــسن، وأن تقــديم أرجــح المــصالح فأرجحهــا محمــود حــسن، وأن درء أفــسد  ٌ ٌ ٌ

ٌالمفاسد فأفسدها محمود حسن، وأن تقديم المـصالح الراجحـة عـلى المفاسـد المرجوحـة  ٌ

ٌمحمـود حــسن ،واتفــق الحكــماء عــلى ذلـك وكــذلك الــشرائع  أن تقــديم الأصــلح واعلــم... ٌ

ًفالأصلح ، ودرء الأفسد فالأفسد مركوز في طبائع العباد نظـرا لهـم مـن رب الأربـاب ولا ... ٌ

ٌيقدم الصالح على الأصلح إلا جاهل بفضل الأصـلح، أو شـقي متجاهـل لا ينظـر إلى مـا بـين  ٌٌ ُِّ

 .)١("المرتبتين من التفاوت

ته المختلفة ، وخاصة مـا يتعلـق بـشؤون والمؤمن حري به أن يراعي هذا الفقه في شؤون حيا

ْوالمؤمن ينبغي له أن يعرف الـشرور الواقعـة ": دينه ، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله  َ

ْومراتبهــا في الكتــاب والــسنة، كــما يعــرف الخــيرات الواقعــة  ومراتبهــا في الكتــاب والــسنة،  َ

ِّفيفرق بين أحكام الأمور الواقعة الكائنة، والتي  ِّيراد إيقاعها في الكتاب والـسنة، ليقـدم مـا هـو َُ ُ

ْأكثر خيرا وأقـل شرا عـلى مـا هـو دونـه، ويـدفع أعظـم الـشرين بـاحتمال أدناهمـا، ويجتلـب  َ ْ َ ً ً

ْأعظم الخيرين بفوات أدناهما، فإن من لم يعرف الواقع في الخلـق، والواجـب في الـدين لم  َ ّ

ْيعرف أحكام االله في عباده، وإذا لم يعرف ذ َْ لك كـان قولـه وعملـه بجهـل، ومـن عبـد االله بغـير َ

ِعلم كان ما يفسد أكثر ممـا يـصلح  ِ
ْ ُ  أن يعلـم الإنـسان خـير "الـورع"وتمـام ":  ، ويقـول )٢("ُْ

الخيرين وشر الشرين، ويعلم أن الشريعة مبناها عـلى تحـصيل المـصالح وتكميلهـا وتعطيـل 

لترك من المصلحة الـشرعية والمفـسدة المفاسد وتقليلها، وإلا فمن لم يوازن ما في الفعل وا

 )٣( ."ويرى ذلك من الورع . الشرعية فقد يدع واجبات ويفعل محرمات

                                                        

 )١/٥( قواعد الأحكام في مصالح الأنام  )١(

 )١١٩( قاعدة في المحبة  )٢(

 ) ١٠/٥١٢(مجموع الفتاوى  )٣(



 

)١٤٤٤( وا ا  تازما   آن اا  )ذ وا  ر(  

  ا إ  اازمت 

والحاجة إلى هـذا الفقـه في أمـور وشـئون الحيـاة تـشمل الأفـراد فـيما يعـتريهم مـن وقـائع ، 

 تهـب عليـه ، ولـه تعلـق كـذلك وترتبط بالمجتمع فيما يتعلق بالموازنـة بـين المتغـيرات التـي

بالدولـة فــيما يتعلــق بــسياساتها وأنظمتهــا وتعاملهـا مــع أفرادهــا أو مــع المجتمــع المــسلم أو 

المجتمع العالمي ، فكل ذلك محتاج ومفتقر إلى الموازنة بين المصالح والمفاسـد لترجـيح 

 . لأحوال ما يستحق الترجيح ، وتلك الموازنة قد تتغير باختلاف الظروف والأزمان وا

ولذا فإن أهمية هـذا الفقـه تـزداد وتعظـم مـع مـرور الأزمـان وتـداخل الأحـوال ، وهـذا شـيخ 

في هــذه .… ": الإســلام ابــن تيميــة رحمــه االله يقــول عــن الحاجــة إلى هــذا الفقــه في زمانــه 

ِّالأزمنة المتأخرة التي غلب فيها خلط الأعمال الصالحة بالسيئة في جميـع الأصـناف لنـرجح 

-ّلتزاحم والتمانع خير الخيرين، وندفع عند الاجتماع شـر الشرين، ونقـدم عنـد الـتلازم عند ا

 ، فـإذا كـان قولـه ذلـك عـن زمانـه رحمـه االله )١( " ما تـرجح منهـا -تلازم الحسنات والسيئات

فكيف بهذه الأزمنة التي ازداد فيها تداخل المـصالح والمفاسـد وازدادت فيهـا الحاجـة لهـذا 

 .الفقه 

  

 

                                                        

 ) ٢/١٦٧( الاستقامة  )١(



  

)١٤٤٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 اا ت : اازما  او ا.  

إن فقه الموازنات بين المصالح والمفاسـد حـال التعـارض فقـه دقيـق يحتـاج مـن يقـوم بـه   

ويتصدى له إلى فهم مقاصد الشريعة ومراتبها ، وعلم بالأحكام الـشرعية ، وبمراتـب القـضايا 

تعارضـات مــن النـوازل والقــضايا ، ومنازلهـا ، مــع الإلمـام بــالفروق بـين المتــشابهات أو الم

ويضاف لذلك نضوج في العقل ، ومعرفة بالمآلات ، واطلاع على الواقـع وتقلباتـه ، ومراعـاة 

اختلاف الأحوال بين الأماكن والأشخاص والأزمان ، فالحاجة فيه ماسة لاجـتماع نـوعين أو 

ه الواقـع المعــاش الفقـه بأحكـام الــشريعة ونـصوصها ومقاصـدها ، وفقـ: مـستويين مـن الفقـه 

،  ولذلك فقد وضع العلماء رحمهم )١(واستيعاب جوانب المسألة التي سيعمل فيها بالموازنة 

 .االله قواعد وضوابط لهذا الفقه حتى يستخدم بالشكل الصحيح ، ولا يساء استعماله 

 وتعظــم الحاجــة لمثــل هــذه القواعــد في هــذه الأزمــان التــي تخــتلط فيهــا الأمــور وتتــداخل 

 .الح والمفاسد بشكل كبير المص

 اوا اا  أ و :  

مراعــاة مقاصــد الــشريعة ومراتبهــا ، فيقــدم الــضروري عــلى الحــاجي ، والحــاجي عــلى -١

 .التحسيني ، وتقدم المصالح العامة على الخاصة ، والدائمة على المؤقتة 

المصلحة المقصودة هي (نها مراعاة قواعد المصالح والمفاسد المذكورة في هذا الباب ، وم- ٢

 النظر إلى المصلحة والمفسدة يكون بميزان الشرع لا(، ) التي تحافظ على مقاصد الشارع 

                                                        

رقيـة العلـواني ،  مقـدم لمـؤتمر . د) ضوابط العمل بفقه الموازنات ، مقاربة تحليليـة ( بحث :  انظر  )١(

المنعقـد بكليـة الـشريعة بجامعـة أم القـرى ، منـشور بمجلـد ) فقه الموازنات ودوره في الحياة المعـاصرة 

 )١٩٨٦(أبحاث المؤتمر ، على موقع الجامعة ، المجلد الخامس 



 

)١٤٤٦( وا ا  تازما   آن اا  )ذ وا  ر(  

إذا تعارضـت مفـسدتان روعـي ( ، )٢()درء المفاسـد مقـدم عـلى جلـب المـصالح ( ، )١() بالأهواء 

ونحوهـا مـن )  هـا إذا تزاحمـت المـصالح قـدم الأعـلى من(،)٣() ًأعظمها ضررا بارتكاب أخفهـما 

 . )٤(القواعد المهمة في هذا الشأن 

ما يترتب على الفعل بعد وقوعه، والنظـر :والمراد بالمآلات هنا النظر في المآلات ، - ٣

ملاحظة مـا يرجـع إليـه الفعـل بعـد وقوعـه، ومـا يترتـب عليـه، وآثـاره الناتجـة منـه، : فيها 

ليه ويؤول إليه ذلك الفعل، سواء قـصده ًفيأخذ الفعل بهذا النظر حكما يتفق مع ما يرجع إ

 )٥(.الفاعل أم لا 

فيحتاج الفقيه في هذا الباب إلى عدم الاقتصار على النظرة القريبة التي تخلـو مـن بعـد النظـر 

، وهذا لعمر االله من أدق مـا في هـذا البـاب ، ويحتـاج المـرء فيـه بعـد الاسـتعانة بـاالله وسـؤال 

 .أهل الصنعة ، والمستقرئين للأحداث وسيرها التوفيق إلى خبرة وحكمة ، وسؤال 

                                                        

 ) ٢/٢٩٤(الموافقات للشاطبي :  انظر  )١(

 )  ٨٧(، الأشباه والنظائر للسيوطي ) ١/١٠٥(الأشباه والنظائر للسبكي :  انظر  )٢(

 ) ١/٣٧(درر الحكام شرح مجلة الأحكام :  انظر  )٣(

القواعد المقاصدية ودورها في الترجيح بين المـصالح والمفاسـد في أحكـام النـوازل (بحث :  انظر  )٤(

فقــه (للبـاحثين عبــدالقادر عمامــرة وغاليـة مخنــاش ، مقــدم للمـؤتمر الــدولي الثــامن ) ي لا نــص فيهــا التـ

المنعقد بجامعة باتنة بالجزائر ، منشور ) الموازنات في نوازل العصر بين معضلات الفهم ونوازل التطبيق 

سـليمان بـن سـليم االله  . د) قواعد تعارض المصالح والمفاسد (على موقع الجامعة على الانترنت ، بحث 

 ) . ١٤٣(الرحيلي ، منشور بمجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، العدد 

لخالد محمد جاسـم ، مقـدم ) أنموذجات تطبيقية (فقه الموازنات في السياسة الشرعية ( انظر بحث  )٥(

 ، منـشور ٢٠١٩داد ، عـام  بجامعـة المستنـصرية ببغـالأساسـيةللمؤتمر العلمي التاسع عشر لكلية التربيـة 

 ) ٥٧٢(بمجلة الكلية 



  

)١٤٤٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

الإحاطة والعلم بما تجري فيه الموازنة ، فقد تكون قـضية علميـة أو سياسـية أو اقتـصادية -٤

َأو اجتماعيــة ، فيرجــع فيهــا لأهــل الخــبرة والمعرفــة حتــى تبنــى الموازنــة عــلى أســاس متــين  ُ

ُصحيح ، وإلا كان المؤدى وقوع ما لا يحمد مـن النتـائ ج ، وكـم أدى ضـعف العلـم والخـبرة َّ

 . بالمسألة التي تقع فيها الموازنة إلى أخطاء في التطبيق ومشاكل في أرض الواقع 

 : وذهب البعض إلى أن الترتيب في الموازنة يكون على النحو التالي 

ًيقدم الأعلى حكما ، فيقدم الواجب على المندوب في الإتيان  ، والمحرم على المكـروه -١

 .جتناب في الا

 .يقدم الأعلى رتبة ، فتقدم الضروريات ثم الحاجيات ثم التحسينيات -٢

 . ً يقدم الأعلى نوعا ، فيقدم حفظ الدين ، ثم النفس ، ثم  العقل ، ثم العرض ، ثم المال -٣

 . يقدم العام على الخاص ، والأعم على الأخص -٤

ًيقدم الأكبر قدرا ومنزلة وتأثيرا -٥ ً. 

 .ًل نفعا يقدم الأطو-٦

 )١(ًيقدم الأوكد تحققا -٧

 . يقدم العاجل على ما يمكن تأجيله -٨

 از    ا ا أن ء إا  وذ :  

ــة الحكــم ،فــيرجح الحكــم الأعــلى ، فيقــدم الوجــوب عــلى : القــوة ، وتتــضمن  : اول رتب

دم الــضرورية عــلى الحاجيــة ورتبــة المــصلحة فتقــ. الاســتحباب ، والمحــرم عــلى المكــروه 

ــة عــلى التحــسينية  ــدم المــصلحة المتعلقــة بالــدين عــلى . والحاجي ونــوع المــصلحة، فتق

 .المصالح المتعلقة بما دونها من الضروريات ، وهكذا  

                                                        

 . منهج فقه الموازنات في الشريعة الإسلامية لعبدالمجيد السوسوة :  انظر  )١(



 

)١٤٤٨( وا ا  تازما   آن اا  )ذ وا  ر(  

مَالغلبة ، وتتضمن  : ا . ًمقدار المصلحة ، فتقدم المـصلحة الأعـلى قـدرا عـلى الأدنـى : َ

ً المـصلحة الأكثـر حـدوثا عـلى النـادر منهـا ، وماشـملت مـصلحته وفي درجة الوقوع ، فتقدم

 .أكثر على ما اقتصر منها 

ًالزمن ، ويتضمن عامل الوقت مـن جهـة مـدة بقـاء المـصلحة أو المفـسدة طـولا أو  : ا

 . )١(بقاء 

فهذه بعض القواعد العامة التي ذكرهـا العلـماء لتـضبط اسـتعمال هـذا الفقـه ، وتوجهـه نحـو 

 .خدام الأمثل له الاست

ِوقد ذكرت بعض هذه القواعد والترجيحات في كلام العلماء الأقدمين ، ومن ذلك  ُ : 

الـشريعة مبناهـا عـلى تحـصيل المـصالح بحـسب  ": ما ذكره الإمام ابـن القـيم رحمـه االله -

ِّالإمكــان وأن لا يفــوت منهــا شيء ، فــإن أمكــن تحــصيلها كلهــا حــصلت ،وإن تزاحمــت ولم  ُ َّ

ًصيل بعضها إلا بتفويت البعض قدم أكملها وأهمها وأشدها طلبا للشارع يمكن تح ِّ ُ" )٢( . 

تنقــسم المــصالح والمفاســد إلى نفــيس ": مــا قالــه شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه االله  -

وخــسيس، ودقيــق وجليــل ، وكثــير وقليــل، وجــلي وخفــي، وآجــل أخــروي وعاجــل دنيــوي، 

ٍمخُتلف فيه ومتفق عليه، فترجيح بعض المـصالح عـلى والدنيوي ينقسم إلى متوقع وواقع، و َّ ُ
ٍ َ

ــه،  ــه والمختلــف في ــد عــلى بعــض، ينقــسم إلى المتفــق علي بعــض، وتــرجيح بعــض المفاس

ِفالسعيد من فعل ما اتفق على صلاحه، وترك مـا اتفـق عـلى فـساده، وأسـعد منـه مـن ضـم إلى  ُِّ ُّ

بـاب التعـارض " :  ، وقولـه)٣( "ذلك فعل ما اختلف في صلاحه، وترك مـا اختلـف في فـساده

                                                        

 )١٩٤٨(المرجع السابق :  انظر  )١(

 ) ٢/١٩( مفتاح دار السعادة  )٢(

 )١/٤٩( قواعد الأحكام  )٣(



  

)١٤٤٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ًباب واسع جدا؛ خاصة في الأزمنة والأمكنة التي نقصت فيها آثـار النبـوة وخلافـة النبـوة، فـإن 

هذه المسائل تكثر فيها، وكلما ازداد النقص ازدادت هذه المسائل، ووجود ذلـك مـن أسـباب 

 والـتلازم، فــأقوام قــد الفتنـة بــين الأمـة؛ فإنــه إذا اختلطـت الحــسنات بالــسيئات وقـع الاشــتباه

ِّينظرون للحسنات فيرجحون هـذا الجانـب وإن تـضمن سـيئات عظيمـة، وأقـوام قـد ينظـرون 

ِّللسيئات فيرجحون الجانب الآخر وإن تـرك حـسنات عظيمـة، والمتوسـطون الـذين ينظـرون 

مـن َّالأمرين قد لا يتبين لهم أو لأكثرهم مقدار المنفعة والمضرة، أو يتبين لهـم، فـلا يجـدون 

 . )١( "يعينهم للعمل بالحسنات وترك السيئات لكون الأهواء قارنت الآراء

ولعل مما تجدر الإشارة والتنبيه إليه بعد ذكر هذه القواعد المذكورة التـذكير بـأن هـذا الفقـه 

ِّاجتهادي يقع فيه الخلاف بين المجتهدين ، فقد تترجح عند أحـدهم مـصلحة يرجحهـا عـلى  َّ

المصلحة عند غيره من المجتهدين مرجوحـة ، وقـد يـرى مفـسدة أعظـم غيرها ، وتكون هذه 

ــذلك قــال العــز بــن عبدالــسلام  ــر ": مــن أخــرى ، فيقــدمها في الــدرء والاجتنــاب ، ول  وأكث

ًالمصالح والمفاسد لا وقوف على مقاديرها وتحديدها ، وإنما تعـرف تقريبـا ، لعـزة الوقـوف  ُ

 )٢( "على تحديدها 

أبواب العذر بين المجتهدين في مسائل الاجتهاد في هذا الفقه ، وما أجمل  ولذلك لا بد من فتح 

حصل لكل واحـد "ما قاله العز بن عبدالسلام رحمه االله عن المجتهدين في باب المصالح أنه قد 

ِّمنهما مصلحة لم يحصلها الآخر، وإن حصرنا الصواب في أحدهما فالذي صـار إلى المـصلحة 

ٌلذي صار إلى المصلحة المرجوحة مخطئ معفو عنه، إذا بـذل جهـده ٌالراجحة مصيب للحق ، وا ٌ

  . )٣("في اجتهاده، وكذلك إذا تعارضت المفسدة والمصلحة

                                                        
 ) ٢٠/٤٨( مجموع الفتاوى  )١(

 ) ١/١٠٠(  قواعد الأحكام  )٢(

  ).٨٣/ ١قواعد الأحكام ( )٣(



 

)١٤٥٠( وا ا  تازما   آن اا  )ذ وا  ر(  

 ا ا: آن اا   تازما  .  

جاء في آيات الكتاب العزيز كثير من الإشارات لفقه الموازنات ، ومن أبرز المواطن التـي    

ها التنبيه والإشارة لهذا الفقه القـصص التـي وردت في ثنايـا القـرآن الكـريم ، ولعـل في ورد في

ٌهذا إشارة واضحة إلى أهمية هذا الفقـه ، وحـث لنـا عـلى اسـتعماله في حياتنـا ، ذلـك أن مـن 

ُّأهم فوائد القصص القرآني أخذ العظة والعبرة ، والاقتداء بالأنبيـاء والـصالحين ممـن قـصوا  ُ

ِ﴿ لقـد كـان في قصـصهم عـبرة لأولي الألبـاب ﴾: بدليل قوله جل في علاه علينا ،  َ ْ َْ ََ ُ ِْ ِِّ َ ٌَ ََ
ِ ِ

ْ ِ َ : يوسـف  ْ

َ﴿ أولئك الذين هدى االلهَُّ : ، وقوله سبحانه ١١١ َ َ
ِ َِّ َٓ َ فبهديهم اقتُ ْ َُ ُ ُ ْدهِ

  .٩٠: الأنعام  ﴾ ِ

آن اا   تازما  رة إا  وردت  أ و   :  

ورد في كتاب االله عز وجل يحكي إنكـار موسـى عليـه الـسلام عـلى قومـه عنـدما  ما- ١   

ِّطلبوا منه استبدال الطعام الطيب الذي أنزل عليهم من المن والسلوى بأنواع مـن الطعـام  ُ

أقل منزلة ورتبة مما أكرمهم االله به من طعام ، ويضاف لذلك أن ما طلبوه من الأطعمة فيـه 

عنـدهم مـن طعـام  ليهم تتمثل في زرعـه وحرثـه ، وبـذل للـمال لـشرائه ، بيـنما مـامشقة ع

ًيأتيهم رزقا من االله سبحانه من غير تعب منهم ولا نصب ، فهم بـذلك الطلـب قـد خـالفوا 

الفطرة السوية والعقل الراشد في طلب الأعلى منزلة ومصلحة والأسهل ،واستبدلوا ذلك 

 ، يقـول االله سـبحانه وتعـالى حكايـة عـن ذلـك الفعـل )١( بطلب الأدنى منزلة والأشق كلفة

ا : المنكر منهم  رج لن ك يخ ا رب َـ﴿ وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لن َـ َُ َ َ ْ ْْ َّـ ُ ْ َ َ َ ْ َِ ْـ ُ َ َ َ ُ َ َْ َ ٍُ ِ ٍ ََّ َ ِ ِ

َمما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها  َ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ َ َ َ َ َ َ ََ ُ ُُ َّ ْ ُ ْ َ ْ ِ و َ قَّ ذي ه َال أتستبدلون ال ُـ ْ
ِ َّـِ َُ َ َْ َ َ

ٌأدنى بالذي هو خير ﴾ ْ َ َ ُ ْ
ِ َّ ِ َ  ).٦١(البقرة   َ

                                                        

ــر  )١( ــرة :  انظ ــسورة البق ــير ل ــن كث ــي ، اب ــسير القرطب ــة ( تف ــصحف ) ٦١آي ــشروع الم ــشوران في م المن

 . الالكتروني لجامعة الملك سعود 



  

)١٤٥١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

٢-                ل ا ، ا    ا  رونو    ء 

  ذ  و :﴿ ُَ ََْِ َل ِنَ أَْ ِِْ إ َُ َََر َي      وِْَ ِ ِمُ
               أ َْلَ ا  ِْهُ إُَ ِِأ سأَِ ََاحَ وَأَا وَأ  ْَر َْأ ْُِَأ  َْا نإ 

       ا ََ ِَْَ َاءَ وَْا َِ ْِْُ  َِمُَ دُواَو ِمَْَْاْ 

َِِاف   ﴾ا١٥٠(ا (    م و ، :﴿       َ ْُَْذْ رَأإ َََ َ ُرُونَ َ َل ا.   أ
  َِَ ي  أْأ َْََ .            ِأَِ َو ِَْِِ ْُَ  أ َْا َ َل        َلَ نأ ُِَ مإ 

 َِْ ْْَ ْَو َِاَْإ ِَ َْَ﴾  ٩٤-٩٢(ط  (  

فقد أنكر موسى عليه السلام على أخيه عدم إنكاره على القـوم عنـدما عبـدوا العجـل ، وعـدم 

لحوقه به عندما رآهم على هذه الحال ، بل وقام بالأخذ برأس أخيه ولحيته يجرهما إليـه مـن 

دفـع الـضرر الأعـلى : ليـه الـسلام العلـة التـي دفعتـه ذلـك وهـي َّشدة غضبه ، فبين له هارون ع

 : بالضرر الأقل ويتجلى ذلك في الأمور التالية 

 أنه كان يخشى أن ذهابـه ليلحـق بأخيـه موسـى عنـدما ضـل النـاس أنـه قـد يحـصل بـذلك - 

 .نتائج سلبية أعظم من مجرد العبادة للعجل ، ووجوده بينهم يخففها 

ٌه قوم ويبقـى آخـرون ، وهـذا قـد يـؤدي إلى القتـال وسـفك الـدماء فـيما  أنه لو خرج فسيتبع-

 .بينهم 

  .)١(أنه قد خشي القتل على نفسه لو أكثر عليهم النكير- 

ولدرء هذه المفاسد فعل ما استطاع من الإنكار عليهم ، فلما أبوا تـركهم حتـى يـأتي موسـى 

 .عليه السلام 

ة فقـدم مـصلحة حفـظ الجماعـة المتـضمنة وقـد يقـال أنـه رأى تقـديم مـصلحة عـلى مـصلح

لحفـظ الأنفـس والأمـوال عـلى مـصلحة العقيـدة ، لأنـه رأى أن مـصلحة الجماعـة أدوم ، أمــا 

                                                        

منشور في مشروع المصحف الالكتروني لجامعـة الملـك ) ٩٢آية (  انظر تفسير القرطبي لسورة طه  )١(

 .سعود 



 

)١٤٥٢( وا ا  تازما   آن اا  )ذ وا  ر(  

مصلحة العقيدة فقد يستدرك فواتها الوقتي برجوع موسى عليه السلام ، بيـنما مـصلحة حفـظ 

ا ، وفي هـذا الأنفس والأموال واجتماع الكلمـة ووحـدة الـصف إذا انخرمـت يـصعب تـداركه

 .إعمال لفقه الموازنات من نبي من أنبياء االله عز وجل 

وقد ذهب ابن عاشور إلى أن هذه الموازنة من هارون عليه السلام مرجوحة ، ورأى أنـه كـان 

ينبغي عليه تقديم مصلحة العقيدة على كل مـصلحة غيرهـا ، فهـي أم المـصالح ، وبهـا يكـون 

 .)١(صلاح الاجتماع 

َّ عز وجل عن المنافقين لما استحث رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم النـاس ذكره االله ما-٣ 

للخروج للجهاد في سبيل االله في غزوة تبوك ، وكانت في وقـت الـصيف والحـر ، فاعترضـوا 

َّعلى الخروج وتعذروا بالحر الشديد ،فأنكر االله عز وجل علـيهم ذلـك القـول ، وبـين لهـم أن 

 وزجرهم على إيثارهم مـا يفنـى عـلى مـا يبقـى، وفـرارهم ا الحر ،َّحر جهنم أشد بكثير من هذ

إذ أن حـرارة الـدنيا تفنـى ،  ،)٢( من المـشقة الخفيفـة المنقـضية، إلى المـشقة الـشديدة الدائمـة

ًوحــرارة الآخــرة في النــار تبقــى ، وفي هــذا موازنــة بــين المفاســد حتــى يتحمــل أدناهــا دفعــا  ُ

ُ﴿ فرح المخلفون بمقعدهم خـلاف رسـول االلهَِّ وكرهـوا  :وقد قال سبحانه في ذلك. لأعلاها  َ َ َِ ِ َِ ِ
ُ َ ْ ََ ََ َِّ ِ ِ ْ ََ ُ ُْ

ِّأن يجاهدوا بأموالهم وأنفـسهم في سـبيل االلهَِّ وقـالوا لا تنفـروا في الحـر  ُ َ ْ ْ َْْ َ ِِ ِِ ِ ِِ َِ ُُ َ َ َ َ َِ ِِ ُ َ ََ َّ قـل نـار جهـنُ َ َ ُ َ ْ ُّم أشـد ُ َ َ َ

�حرا  َ لو كانوا يفقهون﴾َ ُ َ ْ َ ُ َ ْ  ) ٨١(التوبة  َّ

                                                        

 ) .١٦/١٧٢( تفسير التحرير والتنوير : نظر  ا )١(

منـشور في مـشروع المـصحف الالكـتروني لجامعـة ) ٨١آيـة ( تفسير السعدي لـسورة التوبـة : انظر  )٢(

 .الملك سعود 



  

)١٤٥٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

           او  رم    ما  ا   ل ا او 
  ذا .  

ــين  ــة ب ــيرة ومتنوع ــز وجــل كث ــاب االله ع ــات في كت ــه الموازن ــارات إلى فق ــة هــذه الإش وأمثل

استخدام صحيح مطلوب منا أن نقتدي به ، واستخدام خاطيء لهذا الفقه ينبغي علينـا الحـذر 

 وقـد آثـرت في هــذا البحـث الإشـارة لمــا ظهـر لي مـن مــواطن الإشـارة لهـذا الفقــه في منـه ،

لتنوع وتعدد الإشارات فيهما ، مما يمكن اعتباره كمثـال عـلى ) الكهف(و ) يوسف(سورتي 

 .ما تضمنته سور القرآن الكريم 



 

)١٤٥٤( وا ا  تازما   آن اا  )ذ وا  ر(  

  . اازمت  رة   ا : ا اول 
  

 مُَْ مْَ َ أََْ ا  :﴿ َ و    م    ه ارة ذ ا   

         َِِَا َِ ِِْ ِ َ نآنَ وَإْا اََ ْإ َْَْوأ َِ﴾ )٣  (     أ  ل 
و ا أال ا ارة  اآن   ، و ه ارة  ص ،  

              آن ووا    دون ه ا    ا ء را
       ذ   و ،  ا  : ِوا ا   آنا    أم

    آ  م   ن ذو ، ه ا   :﴿    ْِَ ِ َن ْ 
َْِة وِ اَبِ   َنَ ََُ ًِَى وَِْَ ِَ اِي ِْََ َْَ وْَ  َِََءٍ    

، و     اا ا            ) ١١١( ﴾وًَُى وَرُِْُ ْ ََْنَ   
م١(وا( .  

  

 رة اا اط وا ا  تازما  ةا   

ورد في هذه السورة مواطن متعددة أشارت إلى فقه الموازنات بين المصالح والمفاسد 

 :   وتطبيقاته في واقع الحياة ، وقد أشرت إلى هذه المواطن في المطالب التالية 

  .  ا اازم  ار  وإظر أو : ا اول 

ــدا : في قولــه ســبحانه  ً﴿ قــال يــا بنــي لا تقــصص رؤيــاك عــلى إخوتــك فيكيــدوا لــك كي ُ ْ َ َْ َ َ ُ َّ ََ َ ََ َِ َِ َ ْ ََ َ ْ ُ ُِ ْ َ َّ إن َ ِ

ٌالشيطان للإنسان عدو مبين ِ ُّ َ ٌّْ َُ ِ ِ ْ ِ َ َ َّ﴾ )٥ (  

 يظهر في هذه الآية طلب يعقوب من ابنه يوسـف علـيهما الـسلام عـدم إخبـار إخوتـه بـما رآه 

ًمنامه من سجود الشمس والقمر ومعهما أحد عشر كوكبا لـه ، ويبـين لـه سـبب ذلـك وهـو في 

خشيته أن يحسدوه ويكيـدوا لـه بـسبب الفـضل الـذي سـيحوزه علـيهم ، وفي هـذا التنبيـه مـن 

، إذ أن ) درء المفاسـد مقـدم عـلى جلـب المـصالح (يعقوب عليه السلام لابنه إعمال لقاعدة 

ُّلمبشرات وبما يسر من الأخبار مما يدخل السرور والفرح علـيهم ، إعلام الأهل والأحباب با

                                                        

، منـشور بمـشروع ) ٥آيـة ( ، تفـسير سـورة يوسـف ) الجامع لأحكام القـرآن (تفسير القرطبي : انظر  )١(

  الملك سعود المصحف الالكتروني بجامعة



  

)١٤٥٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

كما أن فيه إظهار للنعمة التي ينعم االله بها على المرء  ، لكن هذه المصلحة معارضـة بمفـسدة 

أعظــم وأكــبر وهــي وقــوع الحــسد الــذي قــد يــدفع للكيــد ، فيقــدم درء المفــسدة عــلى جلــب 

َالمصلحة ، خاصة مع عظم هذه المفسدة  وتأثيرها الكبير ، وأما المصلحة المرجـوة فهـي في ِ

  . ظاهرها مصلحة ، ولكنها مع من يخشى منه السوء تكون مفسدة عظيمة 

عدم إظهار النعم التي ينعم االله بها على الإنـسان إذا خـشي مـن ذلـك : ويستفاد من هذه القصة 

 اسـتعينوا عـلى ": وقوع الحسد ، كما ورد في الأثـر عـن سـيد الخلـق صـلى االله عليـه وسـلم 

 )١( "إنجاح الحوائج بالكتمان ، فإن كل ذي نعمة محسود 

َّ وفي الآية دليل على جواز التحذير من الغير إذا وجدت القـرائن الدالـة عـلى ذلـك كـما ظهـر 

ليعقوب عليه السلام من إخـوة يوسـف ، عـلى الـرغم مـن وجـود مفـسدة الغيبـة فيهـا ، وذلـك 

 .د تقع ممن تمت غيبتهم وهم إخوة يوسف  ًخوفا من وقوع مفسدة أعظم ق

                                                        

، وقـد ضـعفه ) ٩٧٩(، والسيوطي في الجامع الـصغير ) ٣/٥٥( رواه الطبراني في المعجم الأوسط  )١(

ًكثير من العلماء واعتبره بعضهم موضوعا ، وحسنه الألباني واعتبر سنده جيدا في بعض طرقه في السلسلة  ً

 )٩٤٣(، وصحيح الجامع ) ١٤٥٣(الصحيحة 



 

)١٤٥٦( وا ا  تازما   آن اا  )ذ وا  ر(  

 ما ا :  د ا ب أار.  
  

   م ل:﴿               ُْَ ُِََ ُا ِََ ِ ُهوَأ َُُ اُَ  ْُْ ٌِ َل 

َِِ ْُ نرَةِ إ١٠( ﴾ا ( 
           ةإذ أن إ ،  ع أ د ا ب أة ار  د ا 

     أو ط ،   أين ا ،   دإ   دوا أرادوا أن 

  أر﴿         ِ اُمََو ْِأ ُَْو ْ ُْَ ًْرهُ أُَاط وأ َُُ اُا    ًْ ِهِْَ

َِِَ﴾ )ه       ) ٩ رةا ط  ن   إ  د  اوا  ،
ء ارة ، و  اد و اده  و أ ، ا  ا      

   ا ب أة ار  لا إ و ،  اوا  أيا  إذ أم ،
             ا  ز ام و ، ا  ذم  ن امن ، و
                      ا   أ ة وذم   اد أن  ظ   ، 

  و   او ، روا إ.  

 يوسـف عـلى الـرغم مـن خوفـه وقد تستعجب من موافقة يعقوب عليه الـسلام لهـم في أخـذ

عليه أن يكيدوا له أو يغفلوا عنه فيأكلـه الـذئب ، وإني لأظـن واالله أعلـم أن فقـه المـصالح قـد 

دار في رأسه عليه السلام فغلب مصلحة لعب يوسف ، وهـي مـصلحة متيقنـة الحـصول عـلى 

م لـه ، ًمفسدة متوقعة وهي إيذاؤهم له ، خصوصا وأنهم قد أظهروا له حرصهم عليـه ونـصحه

ُّمع وعدهم له بالمحافظة عليه من الذئب وغيره ، وأكدوا ذلك بكونهم جماعـة يـشد بعـضهم 

ًبعضا ، فأذن لهم مراعاة للحاجة وتغليبا لها  ، فاللعب بالنسبة للـصغار حاجـة مـن حـوائجهم  ًِ

المهمة التي تصلح بهـا حيـاتهم ، وفي هـذا دليـل عـلى تغليـب المـصالح المتيقنـة الحـدوث 

 . فاسد المتوقعة على الم



  

)١٤٥٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 ا ا : اا ا ا  ا ا  .  

ت : قال جل وعلا  ت هي واب وقال ت الأب سه وغلق َ﴿ وراودته التي هو في بيتها عن نف ْ ْـْ ْ ََ َ َ َ ْـ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َـَ َّ ََّ ََـ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ْـ َّ َ

َلك  ِ  إنه ربي أحسن مَ َ قال معاذ االلهَّ َ َ ََ ْ ِّ ُ ََ َّ ِ َ َ المونَ ح الظ َثواي  إنه لا يفل ُ َِ َّـِـ ُ ُ َ َْ ُ َّ ِ ه  .ْ ت ب د هم ِولق ِـ ْ َّـْ َ َـ َ م َ َّ وه َـ َ

ن عباد ه م شاء  إن ه الــسوء والفح صرف عن ذلك لن ه  ك ان رب ولا أن رأى بره ا ل ِبه ِ ــ ِ ِ ِ ِ
َ ْ ُ ــ ْ َ ُ َ ــ ِّ ــ َ ُ ــْ َّ َِ َ ََ ْ َ ــ َُّ َ ْ َّ ــ ــَ ْ َ ــ َِ ِْ َ ــ َ َ َ َ ا َ ــن َ

َالمخلصين﴾
ِ َ ْ ُ ْ  )٢٤ ، ٢٣ ( 

ة امرأة العزيز ليوسف عليه الـسلام عـن نفـسه وعرضـها في هذه الآيات التي تذكر قصة مراود

عليه فعل الفاحشة وتهيئـة كـل الـدواعي لـذلك مـن تكـرار المـراودة وغلـق الأبـواب ودعوتـه 

ّ، حتى وقع في نفسه عليـه الـسلام التفكـير بـذلك والهـم بـه ) هيت لك(صراحة لذلك بقولها 

الفاحشة لعدة أسباب من أهمهـا أنـه من غير عزم على الفعل ، لكن االله عصمه عن الوقوع في 

قارن بين مصلحة دنيوية زائلة تتمثل في مطاوعة النفس وهواهـا والاسـتجابة لـدواعي الـشهوة 

التي أثارها ما حصل له من الإغراء منها ، وبـين الحـصول عـلى مـصلحة أعظـم وهـي إرضـاء 

قتــة وبـين مفــسدة رب العـالمين والفـوز برضــاه وجنتـه ، أو بـين مــصلحة الـشهوة الزائلـة المؤ

إغضاب ربه جل وعلا والوقوع في عذابه الأليم ، فقدم المصلحة الأعظم الباقية وهي إرضـاء 

رب العالمين والفوز بجنانه على المصلحة المؤقتة الزائلـة ، أو أنـه خـاف مـن مفـسدة أعظـم 

من المصلحة فقدم درءها ، إذ أن غـضب االله وعذابـه مفـسدة عظيمـة تحـصل لمـن اسـتحقها 

أي ) إنـه لا يفلـح الظـالمون: ( ذا باالله تقدم عـلى كـل مـصالح الـدنيا الزائلـة ، ولـذلك قـال عيا

لنفسهم بارتكاب المعـاصي والمحرمـات ، وهـذه المقارنـات بـين المـصالح والمفاسـد هـي 

قاعدة أهل الإيمان في كل ما يقابلهم من شهوات الدنيا التي لا تـرضي ربهـم وخـالقهم ، فإنـه 

 هذه المقارنة بين المصالح والمفاسد فيقدمون الأعظم البـاقي عـلى الأقـل يدور في أذهانهم

الفاني ، وهذه المقارنة والموازنة بين مصالح الدنيا والآخرة بالذات مـا ذكـره االله سـبحانه في 

َكتابه الكريم ﴿ بل تؤثرون الحياة الدنيا  َ ُْ ُّ َُ َْ َ ِْ ْ َوالآخـرة خـير وأبقـى﴾ . َ ْ َ ََ ٌ ْ ََ ُ ِ َّفبـين ، )١٧-١٦: الأعـلى (ْ



 

)١٤٥٨( وا ا  تازما   آن اا  )ذ وا  ر(  

وفي هـذه . ِّأن العاقل صاحب الإيمان والتقوى من يقدم مـصالح الآخـرة عـلى مـصالح الـدنيا 

ُ﴿ ولأجـر الآخــرة خـير للـذين آمنـوا وكــانوا : الـسورة قـال جـل وعـلا مؤكــدا لهـذه الموازنـة  َ َ َ ْ َُ ََ ْ َ ُ
ِ ِ َِّ ِّ ٌ ْ ََ

َيتقون﴾ ُ َّ ٌ﴿ ولدار الآخرة خير: ًوفيها أيضا  ، )٥٧( َ ْ َ َُ َِ ِ ْ َ ْ للذين اتقوا َ ََ َّ ِ َّ َ أفلا تعقلون﴾ِّ ُ َِ
ْ َ َ َ )١٠٩ ( 

وقد تكـون المقارنـة والموازنـة التـي وقعـت مـن يوسـف عليـه الـسلام بـين مـصلحة الـشهوة 

والاستجابة لداعيها وبين مفسدة خيانة سيده الذي اشتراه وأكـرم مثـواه وأحـسن إليـه ، فكيـف 

سـيده الـذي ) إنه ربي أحسن مثواي ( قوله يقدم على ذلك بخيانته مع زوجته ، فيكون المراد ب

اشتراه ، وهذا من فقهه عليه الـسلام إذ قـدم درء المفـسدة عـلى حـصول المـصلحة بنـاء عـلى 

 ) .درء المفاسد مقدم على جلب المصالح (قاعدة 

وقد يستفاد من هذه الآية وهذه المراودة التي حصلت من امرأة العزيـز ليوسـف عليـه الـسلام 

لذلك الفعل وتكراره إلا أنها قد وقعت لها خلـوة بـه بعـد أن وجـدت نفـسها معـه أنه ما دعاها 

ًتحت سقف واحد مدة طويلة ، ولذلك جاء الشرع بتحـريم الخلـوة بالأجنبيـة تحـريما قاطعـا  ً

ًسدا لباب الفاحشة ، ومنعا لذريعة الفساد المتوقع من هذه الخلوة التي يحـضر فيهـا الـشيطان  ً

ِّويزين ما يزين  ُ ِّ َّيخلـون لاَ": من الحرام ، ولذلك قال صلى االله عليـه وسـلم ُ َ ُ ْ ٌرجـل َ ُ ٍبـامرأة َ َ َ َّإلا  ْ

ٍومعهــا ذو محــرم  َ ْ َ ُ َ َّ ، وقــد حــذر )٢("َّ فــإن الــشيطان ثــالثهما ": ّوعلــل ذلــك المنــع بقولــه  ،)١( "َ

ْكم َّإيـا": رسول االله صلى االله عليه وسلم مـن التـساهل في ذلـك ، خاصـة مـع الأقـربين فقـال  ُ

َوالدخول ُ ِالنساء َعلى ُّ ِ، فقال رجل من الأنصارِّ ْ َ ُ
ِ ٌ َ َيا رسول االلهَِّ، أفرأيـت الحمـو؟ قـال: َ ََ ْ ْ َ ََ َ َ ُالحمـو : َ ْ َ

                                                        

 ) ١٣٤١(، ومسلم ) ٣٠٠٦(لبخاري  متفق عليه ، رواه ا )١(

،وصـححه الألبـاني في تخـريج ) ٦٧٢٨(، وابـن حبـان في صـحيحه ) ١٧٧( رواه أحمد في مـسنده  )٢(

 . مشكاة المصابيح ، وشعيب الأرناؤوط في تخريجه لصحيح ابن حبان 



  

)١٤٥٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ُالموت ْ ٌّ ، وفي هذا رد على من يتساهل في الأمر بحجة وجـود الثقـة في الآخـرين ، وعـدم )١("َ

ًتقديم الظن السئ ، بأن الـشريعة سـدت هـذا البـاب درءا لم فاسـد عظيمـة متوقعـة ، حتـى وإن َّ

ــا والحــرام أو حتــى  ظهــرت في مقابلهــا مــصالح ،فإنهــا تــصغر أمــام مفــسدة الوقــوع في الزن

  . مقدماته 

                                                        

 ) ٢١٧٢(، ومسلم ) ٥٢٣٢( متفق عليه ، رواه البخاري  )١(



 

)١٤٦٠( وا ا  تازما   آن اا  )ذ وا  ر(  

 اا ا : ر ا طا وا ا  .  

َ﴿ يوســـف أعـــرض عـــن هـــذا : قـــال جـــل وعـــلا  َ ْ َ ْْ ُِ َ ُ ـــكُ ـــذنبك  إن ِ واســـتغفري ل ِ ِ َِّ ِْ ِ َِ َ ْ ـــت مـــن َ َ كن
ِ ِ ُ

َالخاطئين﴾
ِ ِ َْ )٢٩( 

ًفي هذه الآية كان موقف عزيز مصر غريبا ، إذ أنه بعـد مـا تبـين لـه أن زوجتـه راودت يوسـف 

عن نفسه اكتفى بأن يقول ليوسف عليه السلام اترك الأمر الذي دار بينك وبينها وأعـرض عنـه 

ِ مــن االله ، فقــد أذنبــت اطلبــي المغفــرة: وتجاهلــه واكتمــه ولا تــذكره لأحــد ، وقــال لزوجتــه 

ًوأخطــأت في طلــب الفاحــشة مــن يوســف وفي اتهامــه بــذلك كــذبا وافــتراء ، وهــذا تــصرف  ِ

يخالف التصرف المتوقع من مثله في هذه الحال من الثوران والحسم والحزم مما يدل عـلى 

 عدم غيرته وبرودته ، وقد يكون من أسباب ذلك أنه قارن بين المصالح والمفاسـد في الأمـر ،

فرأى أن عقوبتها وتركها وطلاقها قد يؤدي إلى انتشار الخبر بين النـاس ووقـوع الفـضيحة لـه 

بأن ذلك قد وقع في بيته ، وقد يقع اتهام لـه بأنـه لم يحـسن تـدبير الأمـر مـع غلامـه أو زوجتـه 

فــآثر كــتم الأمــر عــلى التــصرف الــصحيح المتوقــع مــن الغــيرة المحمــودة ، وهــذا قــد يكــون 

زنــة بــين المــصالح والمفاســد في غــير محلــه ، إذ أن االله تعــالى يغــار أن تنتهــك ًترجيحــا وموا

محارمه ، ويريد من عباده المؤمنين أن يغاروا على حدوده ، ويغاروا على أهلهم من أن يقعـوا 

َبن عبادة رضي االله عنـه إذ قـال  ُفي الفاحشة المحرمة ، وهذا ما يؤكده موقف سعد ُ ُلـو رأيـت : ُ ْ َ

ًرجلا مع ا ِمرأتي لضربته بالسيفُ
َّ ُ ْ َ َّمصفح عنه ، فبلغ ذلك رسول االلهِ صلى االلهُ عليه وسـلم  َغير َ ََّ َ ٍ ِ

ُ

َتعجبـــون َألا":  فقـــال ِغـــيرة مِـــن َ ِ، فـــوااللهِ لأنـــا أغـــير منـــه ، وااللهُ أغـــير منـــي ، ومـــن  ٍســـعد َ ِّ ُ ُ َ َ

ِغيرة ِأجل ُّااللهِ حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، ولا شـخص أحـب َ َ ْ َ َ َ َ االلهِ ،  مِـن ُ إليـه العـذرَّ

ُومن أجل ذلك بعث االلهُ مبشرين ومنذرين ، ولا شخص أحب إليـه المـدح ُّ َ َ َ َ َْ َ ِِّ ِ
ُ ُ ِأجـل  مِـن االلهِ مِـن ِ



  

)١٤٦١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

َذلك وعد االلهُ الجنة  َّ فالعزيز استخدم فقه الموازنـات بـين المـصالح والمفاسـد في هـذا  . )١("َ

ستحق الترجـيح مـن الاهـتمام بالــسمعة َّالموقـف عـلى غـير وجهـه الـصحيح ، فـرجح مـا لا يـ

وحديث الناس على ما هو أهم من ذلك وهو الغيرة عـلى الأهـل وعـدم قبـول وقـوع الفاحـشة 

المحرمة منهم أو السعي إليها بمثل هذه الطريقة التي جاءت بها زوجتـه ، والعجيـب أن مـراده 

 وأصـبح حـديث في عدم انكشاف الموضوع والفضيحة قد حصل ، فانتشر الخبر بـين النـاس

َ﴿ وقال نسوة في المدينـة امـرأت العزيـز تـراود فتاهـا عـن المجالس ، حتى تكلمت به النساء  َ ُ َ َ ََ ُ ُ ََ َِ ََ َ ْ ِْ ِ ْ ِ ِ َِْ ِ ٌ َ

ِنفسه  ِ ْ ٍ قد شغفها حبا  إنا لنراها في ضلال مبينَّ ِِ ُّ َ
ٍ َ ََ َّ ََ � َُ ِْ َ َ َ وقد يكون في هذا إشارة إلى أنه قـد  ، )٣٠( ﴾َ

َّظ وحـق الـنفس عـلى حـق االله تعـالى ألا يحـصل مقـصوده ، فيخـسر تكون عاقبة من يقـدم حـ ِّ َّ َّ

بذلك الدنيا والآخرة ، وفي المقابل فإن مـن يـرضي االله ويقـدم في الموازنـات مـراده سـبحانه 

ُيحقـــق لـــه خـــيري الـــدنيا والآخـــرة ، وهـــذا مـــا بينـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم بقولـــه  ِّ :

 االلهُ ُكفـاه االلهِ برضـا َالناس َأسخط ْمن،وِالناس إلى االلهُ ُوكله االلهِ ِبسخط َالناس أرضى ْمن"

 . )٢("ِالناس َمؤنة

                                                        

إسـناده صـحيح :، وقال عنه شعيب الأرنـاؤؤط في تخريجـه ) ٥٧٧٣(أخرجه ابن حبان في صحيحه  )١(

 . على شرط الشيخين 

، وصححه الألباني ) ٢٧٧(، وابن حبان في صحيحه ) ٨٣٧٥( أخرجه السيوطي في الجامع الصغير  )٢(

 في صحيح الجامع 



 

)١٤٦٢( وا ا  تازما   آن اا  )ذ وا  ر(  

 ا ا : ب أر   ازما.  

ِ﴿ قال رب السجن أحب إلي ممـا يـدعونني إليـه : قال جل وعلا  ِ ِ
ْ َ ِّ ََ ِ َِ ُ ُّ َ ُ ْ ِّْ َّ َّ َ ََ َّ وإلا تـصرف عنـي كيـدهن َ ُ َ ََ ِّ ْ َْ َ ِ ْ َّ ِ

ْأص َب إليهن وأكن منَ َ َّ ُِّ ُْ َ ِ َ َ الجاهلين﴾ِ
ِ ِ َْ )٣٣ ( 

ًفي هذه الآية استخدم يوسف عليه السلام فقه الموازنات بين المفاسد ، فقد كان مخيرا بـين 

مفسدة فعل الفاحـشة والإتيـان بهـا اسـتجابة لـدعوات متكـررة مـن قبـل : مفسدتين ، أولاهما 

ْزوجة العزيز ومن قبل النسوة اللاتي قطعن :  أيـديهن عنـدما رأيـن حـسنه وجمالـه ، وثـانيهما َّ

َّمفسدة دخـول الـسجن الـذي هددتـه بـه امـرأة العزيـز لـو لم يـستجب لـدعواتها وإغراءاتهـا ، 

ًفالموازنة هنا كانت بين مفسدتين لابد له أن يختار أخفهما حذرا مـن الوقـوع في أعظمهـما ،  َّ َّ

 عند أهل الإيمان مـن دخـول الـسجن ، إذ فيـه ولو قارنا بين المفسدتين فإن مفاسد الزنا أعظم

َ﴿ والـذين لا : غضب الرب وأليم عقابه الذي توعـد بـه سـبحانه في قولـه عـن عبـاد الـرحمن  َ َ
ِ َّ

َيدعون مع االلهَِّ إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم االلهَُّ إلا بالحق ولا يزنون  ِّ َ َُ ْ َّ ُ َ َْ َ َّ َ َ َ ََ َْ َّ ََ َ َ َ َ ُِ ِ ِِ َّ ُْ ْ َ ومن يًَ َ َفعـل ذلـك َ ِ َ ْ َ ْ

ًيلق أثاما ََ َ َ ًيضاعف له العذاب يـوم القيامـة ويخلـد فيـه مهانـا﴾  . ْ َْ ُ َ َ َ َ ُ
ِ ِ ِ ِْ ُ ْ َ ْ َْ َ ََ ْ ُ َ ُ ُّويـدل   ، )٦٩-٦٨:الفرقـان (َ

ُ أتاني الليلة آتيـان، وإنهـما ": لذلك حديث النبي صلى االله عليه وسلم الطويل عن رؤياه وفيه  َّْ ِ ِِ َ َ َّ

ُابتعثاني، وإنهما قا َّ َ ِْ ِلا لي انطلق، وإني انطلقت معهما، فأتينا على مثل التنور َ ُّ َّ َ ُِ ْ َ ِْ ِ
ْ ُ َِّ َ َْ ُفأحـسب : َ قال-ْْ ْ

ِ

ُأنه كان يقول  َ َ فإذا فيه لغط وأصوات قال-َّ ٌٌ ْ َ َ ْفاطلعنا فيه، فإذا فيه رجـال ونـساء عـراة، وإذا هـم : َ ُ ُ ٌْ ٌ
ِ ِ ٌِ َِّ َ

ْيأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ْ ْ ْ َُ ٌَ َ ِ ََِ ِ ُ ذلك اللهبْ َ َّ ْضوضوا َ َْ ُقلـت لهـما: َقال َ ِمـا هـؤلاء؟ : ُ ُ َ ..

ُوأمـا الرجـال والنـساء العـراة الـذين في مثـل بنـاء التنـور، فـإنهم الزنــاة : ثـم أجابـاه بعـد ذلـك  َُ ُّ ُّ َّ َ ُِّ ُ َ َ ِّ ََّّ َ ُ َِ ِ ِ ِِ ْ َّ ُ ُ َ

ِوالـزواني  َ يـمان عمـن  كـما أن في ارتكـاب فاحـشة الزنـا مفـسدة عظيمـة وهـي نفـي الإ،  )١( "َّ

ـــــــلم  ـــــــه وس ـــــــلى االله علي ـــــــه ص ـــــــذلك قول ـــــــدل ل ـــــــه ، وي ـــــــاعة فعل ـــــــه س : يقترف

                                                        

 )٧٠٤٧( رواه البخاري  )١(



  

)١٤٦٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ِيزني لاَ" ْ ِالزاني َ َحين َّ
ِيزني ِ ْ ٌوهو مؤمن  َ َ

ِ ْ  ، أما السجن فعلى ما فيـه مـن مفاسـد مـن تقييـد )١( "ُ

الحرية والحبس بين الجدران والابتعاد عن الأهل والأحباب ، وما قد يعرض للمـرء فيـه مـن 

ًفــسدته أخــف مــن مفــسدة الزنــا الــذي جــاء الأمــر صريحــا بالابتعــاد عنــه وعــدم أذيــة ، فــإن م

، وهـذا مـا أثبتـه كـلام االله عـز وجـل في الاقتراب منه بكل الطرق والوسـائل ، فعاقبتـه الـسوء  

َ﴿ ولا تقربوا الزنا  :قوله سبحانه  ِّ َُ ََ ْ َّ إنَ ًه كان فاحشة وسـاء سـبيلا﴾ِ ِ َ ََ َ ًُ ََ ِ َ ك أن  ، ولا شـ٣٢: الإسراء  َ

ٌهذا الاختيار الذي اختاره عليه السلام اختيار صعب على النفس ثقيل عليها ، ولا يقـوى عليـه  ٌ

ِّإلا أهل الإيمان الراسخ ومن وفقه االله سبحانه وجعل هم الآخرة أهم وأقوى في قلبـه مـن هـم  َّ

َّ﴿ وإلا: الدنيا ، ولذلك استعان بربه حتى يقـوى عـلى هـذا الترجـيح والاختيـار فقـال  ِ ْ تـصرف َ َِ ْ

َعني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين﴾
ِ ِ َْ َ َ َّ ُ ْ َّ ُ َِّ ْ ُْ ََ َِ َ ِ َ ِّ 

خيـار ثالـث  ًوالعجيب أن هذا الترجيح منه عليه السلام بين الزنا والسجن كان ظنـا منـه أنـه لا

ِغيرهما ، وهو السلامة والنجاة منهما ، فقد حكي أنه لمـا قـال 
أوحـى )  ّالـسجن أحـب إلي: (ُ

ُّأنت حبست نفسك حيث قلت الـسجن أحـب إلي ، ولـو قلـت العافيـة !  يا يوسف ": يه االله إل

 ، إذ السجن بلاء ، والإنسان قد لا يصبر على الـبلاء ، فيـستحب لـه ألا )٢( "ُّأحب إلي لعوفيت 

يسأل االله البلاء ، وإنما يسأله العافية والسلامة ، كما أرشدنا لذلك سيد الخلـق صـلى االله عليـه 

ُالنـاس، ُّأيها": ًعندما قام خطيبا فقال وسلم  ْتتمنـوا لا َّ َّ َ َلقـاء ََ َ ِّالعـدو ِ ُوسـلوا ،َُ َااللهََّ العافيـة، فـإذا  َ ِ َ َ َ
ِ

َ

ُلقيتموهم فاصبروا ِ ْ َُ ْ ُ ُ ِ  ، ففيه دليل على عدم تمني الابتلاء ، بل سؤال العافية والتـي هـي خـير )٣( "َ

                                                        

 ) ٥٧(، ومسلم ) ٦٧٨٢( متفق عليه ، رواه البخاري  )١(

منـشور بمـشروع ) ٣٣آيـة ( ، تفـسير سـورة يوسـف ) الجامع لأحكـام القـرآن (  انظر تفسير القرطبي  )٢(

 . المصحف الالكتروني بجامعة الملك سعود 

 ) ٧٢٣٧( رواه البخاري  )٣(



 

)١٤٦٤( وا ا  تازما   آن اا  )ذ وا  ر(  

ً، فـإن أحـدا  َالعافيـة َالعفـو و االلهَ سَـلوا":  وسلم ُما يسأله االله سبحانه ، فقد قال صلى االله عليه َّ

ًلم يعط بعد اليقين خيرا من
ِ َ ْ   . )١( "ِالعافية  ُ

                                                        

، وصححه شـعيب الأرنـاؤوط في تخـريج مـسند ) ٩٤( رواه بهذا اللفظ المروزي في مسند أبي بكر  )١(

 . وغيرهما ) ١٠٧١٧(، والنسائي ) ٣٥٥٨(لفاظ قريبة عند الترمذي أبي بكر ، وورد بأ



  

)١٤٦٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

  . اازم  ا ار : ا ادس 

ٍ﴿ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين﴾: قال سبحانه  ِ ِ َِّ َّ ُ ََ ُ ُ ُ ْ َ َْ َ َ َ َ ِّ ََّ ْ َ َُ ُ )٣٥( 

 هذه الآية إعمال لفقه الموازنات كذلك فإن العزيز بعـدما ظهـرت لـه بـراءة يوسـف عليـه في

السلام وتأكد منهـا بـالبراهين الواضـحة ، وبعـدما ثبـت لديـه تهمـة امرأتـه وانتـشر الخـبر بـين 

الناس أراد إطفاء الأمر فاختار حبس يوسف عليه السلام في السجن حتـى يهـدأ كـلام النـاس 

سوه لعدم رؤيتهم يوسـف عليـه الـسلام الـذي يـذكرهم بـالأمر ، كـما أن في في الموضوع وين

ٌحبسه إبعاد له عن امرأة العزيز فلا تقدر على مراودته ، ولا شـك أن الحـبس لـشخص مظلـوم 

مع ما فيه من المفاسد إلا أن العزيز رأى أنه أخف من مفسدة استمرار حديث الناس عـن هـذه 

ته وبقية النساء بيوسف عليه الـسلام ، فكـان هـذا التـدبير منـه القضية ، ومن مفسدة افتتان زوج

ًفي الترجيح إعمالا لفقه الموازنات بين المفاسد على وجه مقبول في شئون الدنيا ، وإن كـان 

  .  غير ذلك في أمور الآخرة لما فيه من ظلم لسيدنا يوسف عليه السلام بسجنه وهو برئ 



 

)١٤٦٦( وا ا  تازما   آن اا  )ذ وا  ر(  

 ا ا  :  
 ازما  أو و  را وا ا   .  

  

    ل :﴿     َا ملَ إ ُَ   ِَِ ُْِْَْأ ِِ ِمُْا ِَلَ اَو   َْَ َْ

 ٌِأ ٌِَِَ مإ  رْضا ِاََ َ ِَْلَ اٌِَ ﴾ )٥٥- ٥٤ (  

في هذه الآية إعمال لفقه الموازنات بين المصالح والمفاسـد مـن قبـل يوسـف عليـه الـسلام 

في توليه لخزائن أرض مصر تحت حاكم غير مسلم ، وفي هـذه المـسألة وقـع الخـلاف فيهـا 

 هل يجوز تولي المناصب تحت الحـاكم الكـافر أو الظـالم ؟ ، وهـي مـسألة: بين أهل العلم 

ُراجعـة للترجـيح بـين المـصالح والمفاسـد ، فينظـر فيهـا للحـال ، فمـنهم مـن يجيـز ذلــك إذا 

َّكان العامل مفوضا إليه الأمر من غـير تـدخل ممـن ولاه ، وأمـا إذا كـان العمـل وفـق شـهوات  ٍ ً َّ

الكــافر أو الفــاجر ، فيــؤدي ذلــك أن يكــون العامــل تحتــه يــأتمر بــأمره في فعــل المحــرم فــلا 

، والذي يظهر أن الملك قد أوكـل ليوسـف عليـه الـسلام الأمـر مـن غـير تـدخل )١(يجوز ذلك 

منه البتة ، ولذلك اختار يوسف عليـه الـسلام تـولي هـذه المـسئولية ، بـل وطلـب ذلـك بنفـسه 

من الملك ، وما ذاك إلا لما رآه مـن عظـم المـصالح المترتبـة عليهـا مـن تـدبير شـئون النـاس 

نماء والخير وسنوات القحـط والجـدب ، وهـذا مـن المـصالح في السنوات التي يكون فيها ال

الضرورية التي تقوم عليها حياة الناس وإلا لهلكـوا مـن الجـوع إن لم يكـن هنالـك تـدبير ، إذ 

أن المحافظة على النفـوس مقـصد ضروري ، وقـد يـدخل فيهـا كـذلك الحفـاظ عـلى المـال 

غيرهــا مــن المــصالح ، ًوهــو مقــصد ضروري أيــضا ، فتقــدم المــصالح الــضرورية عــلى 

تقـديم الـضروري عـلى غـيره وقـت : ًوتحتمل المفاسد التي تعتبر أقـل شـأنا منهـا ، والقاعـدة 

                                                        

منشور بمشروع المصحف الالكتروني بجامعة الملك ) ٥٤آية (  انظر تفسير القرطبي لسورة يوسف  )١(

 . سعود 



  

)١٤٦٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ــصلحة  ــك بم ــق ذل ــف إذا تعل ــراد ، فكي ــق الأف ــضروري في ح ــاب ال ــذا في ب ــارض ، وه التع

 .ضرورية عامة للناس ، فيكون ترجيحها من باب الأولى 

َّ الكفار على إقلـيم عظـيم، فولـوا القـضاء لمـن يقـوم  ولو استولى": قال العز بن عبدالسلام 

ــا للمــصالح العامــة، ودرءا  ًبمــصالح المــسلمين العامــة، فالــذي يظهــر إنفــاذ ذلــك كلــه، جلب ً

اذ يبعــد عــن رحمــة الــشارع ورعايتــه لمــصالح عبــاده، تعطيــل المــصالح . للمفاســد الــشاملة

 )١( "ٌ توليتها لمن هو أهل لها العامة، وتحمل المفاسد الشاملة لفوات كمال فيمن يتعاطى

ًالولاية وإن كانـت جـائزة أو مـستحبة أو واجبـة، فقـد يكـون في ": و قال ابن تيمية رحمه االله  ً ً

ًحـق الرجــل المعـين غيرهــا أوجـب أو أحــب، فيقــدم خـير الخــيرين وجوبـا تــارة، واســتحبابا  ًً

، بـل ومـسألته أخرى، ومن هذا الباب تولي يوسف الصديق على خزائن الأرض لملـك مـصر

ٌومعلوم أنهم مـع كفـرهم لابـد أن ... ًأن يجعله على خزائن الأرض، وكان هو وقومه كفارا ، 

ٌيكـون لهــم عـادة وســنة في قـبض الأمــوال وصرفهـا عــلى حاشـية الملــك وأهـل بيتــه وجنــده  ٌ

ًورعيته، ولا تكون تلك جارية على سنة الأنبيـاء وعـدلهم، ولم يكـن يوسـف يمكنـه أن يفعـل 

ا يريد وهو ما يراه من دين االله، فإن القوم لم يستجيبوا له، لكن فعـل الممكـن مـن العـدل كل م

 والإحسان، ونال بالسلطان من إكرام المؤمنين من أهل بيتـه مـا لم يكـن أن ينالـه بـدون ذلـك،

ُفاتقوا﴿ : وهذا كله داخل في قوله تعالى  ْاستطعتم مَا االلهََّ ََّ ُْ َْ  )٢( ) ١٦:التغابن  ( ﴾َ

ما أن في هذه المسألة موازنة وترجيح بـين المـصالح والمفاسـد مـن وجـه آخـر جـرى مـن ك

قبل يوسف عليه السلام إذ أنه في سبيل سعيه لتولي هذه المهمة التي تحقق المصلحة العامـة 

مخـالف  وهـذا، وطلب تولي المـسئولية لنفـسه  ،   ﴾إمِَ ِَ ٌ  ﴿أثنى على نفسه بقوله 

                                                        

 )٨٦-١/٨٥( قواعد الأحكام في مصالح الأنام   )١(

 ) ٥٧-٥٦/  ٢٠(  مجموع الفتاوى  )٢(



 

)١٤٦٨( وا ا  تازما   آن اا  )ذ وا  ر(  

َفلا﴿ : لى لقول االله تعا ُّتزكوا َ َ ْأنفسكم ُ َُ ُ َهو  َ ُأعلم ُ َ ْ ِبمن َ َ َاتقى ِ ، وقـول رسـول االله ) ٣٢:النجم  (﴾َّ

ِتسأل لا": صلى االله عليه وسلم لعبدالرحمن بن سمرة  َ ْ َالإمارة َ ٍ، فإنك إن أعطيتها عن مـسألة َ َِ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َّ

ْوكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعن َ َِ ٍ ِ ُِ َُ َ َْ ْ َ ِْ ْ  ، وعـن أبي موسـى الأشـعري رضي )١( "تَ عليهاُْ

ِأقبلـت إلى النبـي صـلى االلهُ عليـه وسـلم ومعـي رجـلان":  االله عنه أنـه قـال  ُ َ ََ َ َ ِّ
ِ َّ َّْ ُْ َمـن َ

َالأشـع ِ َريين، ْ ِّ ِ

ُفقلت ُ َما علمت أنهما يطلبان العمل، فقال: َ َْ َُ َ ُ َْ َّ َِ ُ ُنستعمل - لا ْلن أو: ِ ِ
ْ َ ْ ِعملنا َعلى َ

َ  )٢( " هَُأراد مَن َ

ويتوجه طلب يوسـف عليـه الـسلام لهـذه الولايـة ومخالفـة مـا سـبق مـن مفـسدة الثنـاء عـلى 

النفس وطلب التولي بسبب أنـه رأى مـصلحة أعظـم مـن هـذه المفـسدة وهـي تحقيـق العـدل 

ًوالإصلاح وتوصيل الحقـوق للفقـراء والمحتـاجين ، وتـدبير شـئون النـاس بـالحق ، خاصـة 

امه في هذا الشأن فرأى أن ذلك الطلب فرض عين لازم متحـتم عليـه وأنه لم يجد من يقوم مق

، واستخدم وسيلة للوصول لهـذه الولايـة وهـي تزكيـة نفـسه بـما هـو فيـه مـن الحفـظ والعلـم 

وحسن التدبير عند من لا يعرفه ، وإلا لو كـان الملـك يعرفـه عليـه الـسلام لمـا احتـاج ذلـك ، 

 ، )٤()الوســائل لهــا أحكــام المقاصــد(،كــما أن )٣() الــضرورة تقــدر بقــدرها(فكــان ضرورة ، و

في هذا المقام جائزة ، بل قـد تكـون واجبـة لأنهـا ) الثناء على النفس(فأصبحت هذه الوسيلة 

ًتحصل مقصودا واجبا متعينا عليه ، اعتبارا في هذه الحال المخصوصة ، وكانت اسـتثناء مـن  ً ً ً ِّ ُ

قد يخصص لـسبب مـن الأسـباب الخاصـة ، وقـد عموم منع تزكية النفس ، والقاعدة أن العام 

 . وجد ذلك في هذه المسألة 

                                                        

 ) ١٦٥٢(، ومسلم ) ٧١٤٦(اه البخاري  متفق عليه ، رو )١(

 ) ١٧٣٣(واللفظ له ، ومسلم ) ٢٢٦١(البخاري رواه   متفق عليه ، )٢(

   ) ٢٠١(اعد الفقهية لأحمد الزرقا شرح القو: انظر ) ٣(

  )١٠٨/ ٣( إعلام الموقعين لابن القيم : انظر ) ٤(



  

)١٤٦٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 ا ا : أ  ل ة طب اار .  

َ﴿ فلما جهزهم بجهازهم جعـل الـسقاية في رحـل أخيـه ثـم أذن مـؤذن أيتهـا : قال جل وعلا  َ َُّ ََّ ُ َّ َ َ ِّ َْ َ ٌَ َ َِّ َّ َ َُ َ َ َِ ِ ِِ ْ َ َ َ ُ َِ ِ ِ َّ

ِالعير إ ُ
ِ َنكم لسارقون﴾ْ ُ ِ َ َْ ُ َّ )٧٠( 

في هذه الآية وما بعـدها مـن الآيـات التـي تـصور وتحكـي قـصة وضـع يوسـف عليـه الـسلام 

َّللصواع الذي يكال به في رحل أخيه بنيـامين حتـى يـضمه إليـه ، وحتـى لا يعـود مـع إخوتـه  ُ ..

 : في هذه المسألة مفاسد متعددة يمكن وقوعها ومنها 

 عليه السلام بفقد أخيه من بعد فقده ، فيجتمع عليه حزنـان ، وقـد إحزان قلب أبيه يعقوب-١

 . ًيكون هذا الإحزان داخلا في العقوق المحرم 

اتهام يوسف عليه الـسلام لإخوتـه بالـسرقة وهـم منهـا بـراء ، وفي هـذا وقـوع في مفـسدة -٢

 . الكذب المحرم 

 .لى ما يكون في شريعتهم اتهام بينيامين بالسرقة وهو برئ منها ، ومن ثم استرقاقه ع-٣

 : وقد يجاب عن ذلك بما يلي 

أن الحزن كان قد غلب على يعقوب عليه السلام بفقد يوسف عليـه الـسلام فـلا يـؤثر عليـه -

َّوتولى﴿ شيء بعد ذلك ، بدليل أنه قال عند علمه بما حصل مع بنيامين  َ ْعنهم ََ ُ ْ َوقـال َ َ َأسـفى يَـا َ َ َ 

َعلى َيوسف َ ُ ْوابيضت ُ َّ َ ْ ُيناهعَ َ َ َمن ْ
ِالحزن ِ ْ َفهو ُْ ُ ٌكظيم َ

ِ  .ولم يعرج على ذكر بنيامين ) ٨٤ (﴾َ

 :أن اتهامه لإخوته بالسرقة يمكن تكييفه من وجوه  -

ِّأنهم قد سرقوه من أبيه على وجـه الخيانـة وألقـوه في الجـب ثـم بـاعوه ، فاسـتحقوا  : اول

 . ًهذا الوصف باعتبار ما قد حصل منهم سابقا 



 

)١٤٧٠( وا ا  تازما   آن اا  )ذ وا  ر(  

مأي أن حالكم حال الـسراق ، باعتبـار أنـه قـد صـار ) إنكم لسارقون(أن المراد بقوله  : ا

 .   )١(معكم ما لا تملكونه 

أن الذي نادى بذلك المنادي وليس يوسف عليه السلام ، والمنادي أخبر عما يظنـه  : ا

 .من حالهم 

عنهـا بـأن بينيـامين هـو مـن ُوأما المفسدة في اتهام بنيامين بالسرقة واسترقاقه ، فقد يجـاب -

طلب من أخيه يوسف عليه السلام أن يستبقيه عنده ، وألا يجعله يعود مع إخوته ، وقـد أخـبره 

  . )٢(يوسف أنه لا يمكن أن يتأتى ذلك إلا باتهامه بما ليس فيه ، فوافق على ذلك بنيامين

لمرجـوة لابـد مـن وبعد ذكر هذه التفسيرات والتأويلات عن المفاسد المتوقعة والمـصالح ا

التأكيد على أن هذه المفاسد المذكورة سواء أكانت واقعـة أو متوقعـة لا يمكـن احتمالهـا إلا 

من أجل مصالح أعظم وأكـبر منهـا ، ويمكـن إجمـال المـصالح المتوقعـة مـن هـذا التـصرف 

 :فيما يلي 

أبيـه ًأن في هذا التصرف مصلحة عظيمة متوقعة ، وهي أن تكـون سـببا لاجـتماع يوسـف ب-١

وإخوته واجتماع شملهم ، كما وقع من مجيئهم إليه راجين إطلاقه ، ثـم تعريفـه بنفـسه لهـم ، 

 . وطلبه منهم إحضار أبيه وأهله ، فحصل  بذلك الاجتماع بعد الشتات ، والعبرة بالمآلات 

ًأن في بقاء بينيامين عند أخيه يوسف رفقا به ومصلحة لـه بالحفـاظ عليـه مـن كيـد إخوتـه -٢

 .وقع ، وقد كادوا ليوسف من قبله المت

                                                        

لمصحف الالكتروني بجامعة الملك منشور بمشروع ا) ٧٠آية (  انظر تفسير القرطبي لسورة يوسف  )١(

 . سعود 

منـشور بمـشروع المــصحف الالكـتروني بجامعــة ) ٧٠آيــة ( تفـسير الطــبري لـسورة يوسـف :  انظـر  )٢(

 . الملك سعود 



  

)١٤٧١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

أن فيما حصل زيادة ابتلاء لنبي االله يعقوب عليه الـسلام ، ليظهـر صـبره وإيمانـه والتجـاءه -٣

ٌفصبر﴿ لربه وثقته به سبحانه ، وقد قال االله حكاية عنه  ْ َ ٌجميل َ ِ
َعسى  َ ِيأتيني أَن االلهَُّ َ ِ

َ ْبهم َْ ِ ًجميعـا ِ
ِ

َ  

ُإنه َّ َهو ِ ُالعليم ُ
ِ

َ ُكيمَْالح ْ
َقـال﴿ ، ) ٨٣ (﴾ِ َإنـما َ َّ ُأشـكو ِ ْ ِّبثـي َ ِوحـزني َ ْ ُ َإلى َ ُوأعلـم االلهَِّ ِ َ ْ َمـن ََ

 لاَ مَـا االلهَِّ ِ

َتعلمون ُ َ ْ َّبني يَا﴿ ، ) ٨٦ (﴾َ
ِ
ُاذهبوا َ َ ُفتحسسوا ْ َّ َ َ َيوسف مِن َ ُ ِوأخيه ُ ِ َ َولا َ ُتيأسوا َ َْ ِروح مِـن َ ْ ُإنـه  االلهَِّ َّ َّ  لاَ ِ

ُييأس َ ْ ِروح مِن َ ْ َّإلا االلهَِّ َّ ُالقوم ِ ْ َ َالكافرون ْ ُ
ِ َ ْ﴾)٨٧( 

أن ما حصل داخل في باب الحيل الشرعية التي يتوصـل بهـا إلى مـصالح أعظـم مـن - ٤ 

َّالمفاسد الظاهرة ، كما قال االله تعالى لأيوب عليه الـسلام ليـبر بقـسمه في ضرب زوجتـه 

ْوخذ﴿  ُ َبيدك َ ِ
َ ًضغثا ِ ْ ِفاضرب ِ ْ ِبه َ

َولا ِّ ْتحنث َ َ ْ اِإ  َ دناه َّنـ ُوج َـ ََ ابرا ْ ًص ِ م  َـ َنع ْـ د ِّ ُالعب ْـ َ ه  ْ ُإن َّـ ٌأواب ِ َّ َ﴾ 

هـي أختـي ، أي في الإسـلام ) هاجر(، وكقول إبراهيم عليه السلام عن زوجه ) ٤٤:ص (

       : ، قــال الزمخــشري رحمــه االله )١(والـدين ، لينجــو بهــا مــن مفــسدة الوقـوع في يــد الكــافر 

ق للتخلص من الوقوع في المفاسـد ، وقـد أعلـم االله  وما الشرائع كلها إلا مصالح وطر"

ًعز وجل في هذه الحيلة التـي لقنهـا يوسـف عليـه الـسلام مـصالح عظيمـة فجعلهـا سـلما 

 )٢( "وذريعة إليها ، فكانت حسنة جميلة ، وانزاحت عنها وجوه القبح 

ل هـذه والملحوظة الأهم في هذا الجانب أن هذا الموازنة بـين المـصالح والمفاسـد في مثـ

المواقف قضية شائكة صعبة ،  وقد تتعدد فيهـا الاجتهـادات والآراء بحـسب الحـال والزمـان 

َّوالمكان ، أما ما حصل مع يوسف عليه السلام في هذا المقام فقد كـان بـوحي مـن االله تعـالى 

َكذلك﴿ وأمر منه سبحانه ، بدليل قوله جل في علاه     ِ َ َكدنا َ ْ َليوسف ِ ُ ُ
َكـان مَـا  ِ َلي َ

َأخـذِ ُ ُأخـاه ْ َ  فيِ َ

                                                        

  )  .٢٣٧١( ، ومسلم ) ٢٢١٧(انظر القصة في صحيح البخاري ) ١(

 ) ٢/٣٨٣٨( الكشاف للزمخشري  )٢(



 

)١٤٧٢( وا ا  تازما   آن اا  )ذ وا  ر(  

ِديــن ِالملــك ِ ِ َّإلا َْ َيــشاء أَن ِ َ ُنرفــع  االلهَُّ َ َ ْ ٍدرجــات َ
َ ُنــشاء َّمــن ََ َ َوفــوق  َّ َْ ِّكــل َ ٍعلــم ذِي ُ ْ ٌعلــيم ِ

ِ
َ﴾) ٧٦ ( ،

 .  فالكيد والتدبير كان بوحي من االله عز وجل لنبيه يوسف عليه السلام فيما أقدم عليه 



  

)١٤٧٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 ما ا :  تازما  رة ا  

ِّوقد جاء في هذه السورة الكريمة أكثر مـن مـوطن لينبـه عـلى فقـه الموازنـات ويؤكـد عليـه ، 

 : ومن ذلك ما يمكن الإشارة إليه في المطالب التالية  

  .    ا    ا : ا اول 

ِ﴿ إذ أوى الفتية إلى الكهف: قال سبحانه  ِ
ْ َ ْ ْ َْ ُِ َِ ْ َ َ فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا مـن أمرنـا َ ِ ْ ْ ِّ َ ََ ْ َ َ َ َّ

ِ ِ َِ ُ َ ََ َّ ًُ َ َْ َ

ًرشدا﴾ َ َ )١٠( 

في هذه الآية تقديم لمصلحة الدين على مصلحة النفس ، فهؤلاء الفتية الذين كانوا في عهـد 

 جـوف ملك ظالم يأمر الناس بعبادة الأصنام من دون االله قـرروا الفـرار بـدينهم والـدخول إلى

َّكهف ليختفوا فيه عن الأنظار حتى يأتيهم فرج من االله ، وقد قرروا فعل ذلك عـلى مـا فيـه مـن 

مفاسد قد تصيبهم من هجر الأوطان والديار وفراق الأهل والأقارب والنـاس أجمعـين ، ومـا 

قد يـصيبهم مـن الجـوع والظمـأ والوحـشة ، لكـنهم ارتـأوا أن كـل هـذه المفاسـد تـصغر أمـام 

ُّفاظ على دينهم وعقيدتهم ، وهي مصلحة ضرورية ، بل هي أم المـصالح كلهـا ، مصلحة الح

ًفعند الموازنة بينها وبين غيرها يكون حقها التقديم دوما ، ولذلك قـالوا في تبريـر فعلهـم هـذا 

ِخوفهم على دينهم ﴿ إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيـدوكم في ملـت ِ َِّ َِ ْ ُ ْ ْ َ ْ ْ ُ َ ْ ُُ ُُ ْ ُ َ ََّ ُ ُ َ ْ ِ ُهم ولـن تفلحـوا ِ َ
ِ ْ ُ َ ْ ِ

ًإذا أبدا﴾ َ َ ً وذلك لما هموا بالخروج من الكهف لشراء طعام ، وكـانوا حينهـا خـائفين  ،   )٢٠( ِ

ُأن يكتشف أمرهم ويجبروا على الكفر باالله سبحانه  ُ . 

وفي هذه القصة وهذه الموازنة قاعدة لأهل الإيمان في كل زمان ومكـان أن يقـدموا مـصلحة 

الح ، ولو أدى ذلك لفوات بعـض المـصالح الأقـل رتبـة ،أو الوقـوع في الدين على كل المص

 : مفاسد يمكن احتمالها من أجل مصلحة الدين ، ومن أمثلة ذلك 

الهجرة من بلاد الكفر التي لا يستطيع المرء فيها أن يعبد ربه ، ولو كـان فيهـا أهلـه وولـده ، -

 .أو كان فيها عمله الذي يتكسب به 



 

)١٤٧٤( وا ا  تازما   آن اا  )ذ وا  ر(  

نشطة المحرمة أو الأماكن التي يكثر فيها الحـرام ، ولـو كـان فيهـا الكثـير ترك العمل في الأ-

 .   ًمن المال ، وذلك تقديما لمصلحة الدين على مصلحة المال 

والمرء عندما يقوم بهذه الموازنة فيقدم مصلحة الدين على غيرها من المصالح يكـون عـلى 

وعـاه هـؤلاء الفتيـة عنـدما آووا إلى   مـاًيقين تام بأن االله سيعوضه خـيرا ولـو بعـد حـين ، وهـذا

ُ﴿ وإذ اعتزلتموهم ومـا يعبـدون إلا االلهََّ فـأووا إلى الكهـف ينـشر لكـم ربكـم : الكهف إذ قالوا  ُ َُّ ُ ُ ْ َ ُ ْ ََ ْ َ َ َ ْ َُ ْ ْْ ُ َ َِ ِ
ْ ِ ِ ِْ َّ َ ُ ُ َ َ

ًمن رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا﴾  َ ْ ِّ ْ ِّ ْ ِّ َّ ُِّ ِ َ ْ َ َُ َ َ ُ
ِ ِ

ربهـم سـبحانه ، ، فقـد كـانوا متـوكلين عـلى  )١٦(ْ

ًوكلهم ثقة بأنه سبحانه سيهيئ لهم فرجا ومخرجا ويرفق بهم ويرحمهم   ً.  



  

)١٤٧٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 ما ا :  درءا ب ار ، ا  ازما.  

َ﴿ فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها : قال تعالى  َ َ ََ َّ ََ َ َِّ ِ ِِ َ ََ َِ َ قال أخرقتها لتغرقَ ْ َِ ْ ُ َ َِ
َ َ َ َ أهلهـا لقـد جئـت َ ْ ِْ َ َ ََ ْ َ

ًشيئا إمرا﴾ ْ ِْ ً َ)٧١(  

في هذه الآية فقه موازنات عجيب قام به الخضر أمام موسى علـيهما الـسلام ، إذ أنـه ارتكـب 

ًفعلا يظهـر أنـه مفـسدة عظيمـة لا يجـوز الإقـدام عليهـا ، فقـد قـام بخـرق الـسفينة التـي كـانوا 

كان من موسـى عليـه الـسلام إلا أن قـام بالإنكـار ًيركبون فيها ، إذ نزع لوحا من ألواحها ، فما 

الشديد على فعلـه هـذا ، إذ أنـه سـيؤدي إلى غـرق الـسفينة ، وتـزداد المفـسدة في نظـره لأنهـا 

متعلقة بمن أحسنوا إليهم من أصحاب هذه السفينة ، إذ أنهم حملوهم عليهـا مـن غـير أجـر ، 

 ! أفكهذا يكون جزاء الإحسان ؟

ّليه السلام مبررا بناء على ما يظهر له ، لكن الخضر عليه الـسلام بـين وقد كان إنكار موسى ع ً ً َّ

له سبب فعله ، وهو أنه قام بذلك بناء عـلى فقـه الموازنـات بـين المـصالح والمفاسـد ، إذ أن 

ٌخـرق الـسفينة مفــسدة محـضة ، لكنهــا عنـد الموازنــة بمفـسدة أكــبر منهـا وهــي أخـذ الــسفينة 

ُّ الـذي يأخـذ كـل سـفينة سـالمة مـن العيـوب تمـر عليـه ، وهـم ًغصبا من قبـل الملـك الظـالم

ُّسيمرون عليه في طريـق عـودتهم ، فهنـا اجتمعـت مفـسدتان لابـد مـن إتيـان إحـداهما ، إذ لا 

يمكــن الــسلامة مــنهما ، فــاحتيج للموازنــة التــي يظهــر فيهــا أن مفــسدة أخــذ الــسفينة وفواتهــا 

أصــحابها ، إذ أن الخــرق يمكــن إصــلاحه بالكليــة أعظــم مــن مفــسدة خرقهــا مــع بقائهــا مــع 

والانتفاع بالسفينة بعد ذلك ، أما إذا ذهبت السفينة واغتصبت فلا سبيل لإرجاعها والاسـتفادة 

 . ًمنها ،  ولذلك اختار الخضر ارتكاب المفسدة الأخف دفعا لوقوع لمفسدة الأعظم 

لأفـسد ، ودرء الأفـسد وفي هذا الموقف دليل واضح على مشروعية الموازنة بـين الفاسـد وا

 . بارتكاب الفاسد أو ما يعرف بارتكاب أخف الضررين 



 

)١٤٧٦( وا ا  تازما   آن اا  )ذ وا  ر(  

ْذلك العالم علم أنه لو لم يعب تلك السفينة بالتخريب لغـصبها ذلـك الملـك ": قال الرازي 
ِ

ُ

َّ، وفاتت منافعها عن ملاكها بالكلية ، فوقع التعارض بـين أن يخرقهـا فيعيبهـا فتبقـى مـع ذلـك  ُ

 أن لا يخرقهــا فيغـصبها الملــك فتفـوت منافعهــا بالكليـة عــلى ملاكهــا ، عـلى ملاكهــا ، وبـين

 ، )١( "ولاشك أن الضرر الأول أقل فوجب تحملـه لـدفع الـضرر الثـاني الـذي هـو أعظمهـما 

ففـي هـذا مـن الفقـه العمـل بالمـصالح إذا تحقـق ": وقال القرطبي في تعليقه على هذه الآيـة 

  .   )٢( " اد بعضهوجهها ، وجواز إصلاح كل المال بإفس

والحق أن هذه الآية تدل عـلى بـاب عظـيم في الترجـيح بـين المفاسـد ، فارتكـاب المفـسدة 

الأخف مقـدم عـلى ارتكـاب المفـسدة الأعظـم ، وهـذا التنزيـل يمكـن تطبيقـه عـلى كثـير مـن 

جـواز قطـع عـضو : ُالمسائل المعاصرة التي يحتـاج فيهـا إلى مثـل هـذا الفقـه ، ومـن أمثلتهـا 

ًفي ذلك من مفسدة خوفا من مفسدة أعظم من انتشار المرض في جـسده كلـه  ض على مامري

ً، وكشف العورة عند الطبيب بحثا عـن عـلاج عـلى مـا فيـه مفـسدة ، خوفـا مـن مفـسدة أعظـم  ً

 .وهي استمرار المرض الذي قد يتعب الإنسان أو يؤدي لفوات نفسه 

مـال غـيره إذا كـان عـلى وجـه المـصلحة عمل الإنـسان في (كما استنبط من هذه المسألة أن 

  )٣( )وإزالة المفسدة جائز ولو بلا إذن ، حتـى ولـو ترتـب عـلى عملـه إتـلاف بعـض مـال الغـير 

 :  ،ومن تطبيقات ذلك 

                                                        

 )  ٢١/٤٩٠(  مفاتيح الغيب للرازي  )١(

منـشور بمـشروع المـصحف الالكـتروني بجامعـة الملـك )  ٧١آيـة ( تفسير القرطبي لسورة الكهـف ) ٢(

  .سعود 

انظـر تفـسير  .منشور بمشروع المصحف الالكتروني لجامعة الملك سعود )  ٧١آية ( سورة الكهف ) ٣(

 السعدي 



  

)١٤٧٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

لو وقع حرق أو غرق أو نحوهما في دار إنسان أو ماله وكان إتلاف بعض المـال أو هـدم -١

 .ًل شرع له ذلك ، حفظا لمال الغيربعض الدار فيه سلامة للباقي جاز للإنسان ب

لو أراد ظالم أخذ مال الغير ودفع إليه إنسان بعض المال افتداء للباقي جـاز ولـو مـن غـير -٢

    .)١(إذن 

                                                        

 .  انظر المرجع السابق  )١(



 

)١٤٧٨( وا ا  تازما   آن اا  )ذ وا  ر(  

 ا ا : ة اا   ة اب اار .  

َ﴿ فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقت: قال سبحانه  ََّ َ َ ًَ ََ َ َ َُ ِ ِ َ َله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفـس لقـد جئـت َ ْ ْ َ َ َِ َ ً َ ََّ ْ ٍَ ْ َْ َ َِ ْ َّ ًِ ِ َ َ ُ

ًشيئا نكرا﴾ ْْ ُّ ً َ )٧٤( 

في هذه الآية بيان لما فعله الخضر عليه السلام مع غـلام قـابلاه في طـريقهم عـلى الـساحل ، 

ًإذ أنه قام بقتله ، فما كـان موسـى عليـه الـسلام إلا أن أنكـر عليـه إنكـارا شـديدا أنـه  قتـل ذلـك ً

الغــلام مــن غــير ذنــب ارتكبــه أو خطيئــة تــستوجب قتلــه ، والحقيقــة أن الخــضر عليــه الــسلام 

استخدم في هذه المسألة فقه الموازنات بين المصالح والمفاسد بطريقة لا يمكـن للـشخص 

أن يستخدمها إلا إذا كان ذلك بطريق الوحي ، إذ أن الأحكام في هذا الفقه تبنى على الظـاهر ، 

ٍهو فقد بنى على غير الظاهر وعلى علم في الغيب لا يمكن الوصـول لـه إلا بـوحي مـن االله أما 

َومـا ﴿سبحانه ، ولـذلك قـال في تفـسير ذلـك لموسـى عليـه الـسلام   ُفعلتـه َ َُ ْ ْعـن َ ِأمـري َ ْ َذلـك  َ ِ َ 

ُتأويل ِ ْ ْلم مَا َ ِتسطع َ
ْ ِعليه َ

ْ َ ًصبرا َّ ْ ل كـان بـأمر مـن االله ٍ، فما فعله لم يكـن باختيـار منـه ، بـ) ٨٢ (﴾َ

َبما أوحاه إليه سبحانه ، أما علم الغيـب الـذي أطلـع االله عليـه الخـضر فهـو أن هـذا الغـلام قـد  ْ

ِطبــع عليــه الكفــر فلــن يــؤمن بــاالله ، بــل إن اســتمراره في الحيــاة ســيؤدي إلى إيذائــه لوالديــه  ُ

تبعانـه عـلى الكفـر بـاالله ، المؤمنين بكفره وطغيانه ، أو أنهما قد يفتنان بهذا الغـلام فيحبانـه وي

ــه أن يــصبرهما  ــاة هلاكــا لهــما ، وقــد أراد االله بعلمــه ورحمت ــد الحي ِّفــسيكون بقــاؤه عــلى قي ً

ًويبدلهما عن فقد هذا الغلام الكافر بغـلام مـؤمن أزكـى منـه وأفـضل دينـا وصـلاحا ، فكانـت  ً

ا الفانيـة ، ويـشقيا بـه الرحمة الكاملة بالأبوين في قتل ولدهما بدل أن يتمتعا بـه في هـذه الـدني

 )١(في الآخرة الباقية 

                                                        

منشور بمشروع المصحف الالكتروني لجامعة الملك ) ٧٤آية  (  انظر تفسير الطبري لسورة الكهف )١(

 .سعود 



  

)١٤٧٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ًفبقاء ذلك الغلام حيا كان مفسدة للوالدين في دينهم وفي دنياهم ، فكانـت المفاسـد الناشـئة 

ًعن قتله أقل من مفاسد بقائه ،وعلى هـذا يكـون ارتكـاب المفـسدة الأخـف معفـوا عنـه ؛لأنـه 

 .)١(ًوقع ضرورة دفعا لمفسدة أعظم 

                                                        

 )٢١/٤٩٠(  انظر مفاتيح الغيب للرازي  )١(



 

)١٤٨٠( وا ا  تازما   آن اا  )ذ وا  ر(  

اا دة  : اا دة أو اا ا  ازما  .  

َ﴿ فانطلقا حتى إذا أتيا أهـل قريـة اسـتطعما أهلهـا فـأبوا أن يـضيفوهما فوجـدا : قال سبحانه  َ َ ََّ َ ْ َ ْ َ ْ ََ َ َ َ ََ ِّ ُ ْ َ ْ َُ ُ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ ََ ْ ٍَ ِ

ُفيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه  َ َ ُ ًَ َ ََ َِّ َ ُ َِ َ
َ قال لو شئت لاتخِ َّ َ َ ْ ِ

ْ َ َ ًذت عليه أجرا﴾َ ْْ ََ ِ َ َْ )٧٧( 

في هذه الآية يقص االله علينا أحد أخبار موسى مع الخضر عليهما السلام ، فقد كانـا جـائعين 

َّمن أثر السفر فمرا على قرية فطلبا مـن أهلهـا أن يطعموهمـا ضـيافة فـأبوا ذلـك ورفـضوه ، إذ 

 يوشك أن يسقط فما كـان منـه ًكانوا أهل لؤم وبخل ، فإذا بالخضر يجد في تلك القرية جدارا

ًإلا أن قام ببنائه وإصـلاح شـأنه ليـستقيم دون أن يأخـذ عـلى ذلـك مقـابلا ، فـإذا بموسـى عليـه 

ًالسلام ينكر عليه ألا يأخذ في مقابل هذا الفعل الذي قام به مالا يستعينان به عـلى شراء طعـام 

، فـإذا بالخـضر ! تنـازل عنـه؟َّيسدان به جوعهما ، وهما في أشد الحاجة لذلك المال فكيف ي

ٌيبين له سبب إقدامه على ذلك ، وهو أن هـذا الجـدار قـد دفـن تحتـه كنـز لغلامـين يتيمـين في  ِ
ُ

هذه البلدة لم يبلغا الحلم ، فهما عاجزان عن تدبير أمورهما والتصرف في مـالهما وكنزهمـا 

 إلـيهما أن أباهمـا  ، ومما يزيد التعاطف مع هـذين الغلامـين اليتيمـين ويـشجع عـلى الإحـسان

ًالمتـوفى كــان رجــلا صــالحا ، فاقتـضى ذلــك الإحــسان إلى ذريتــه بحفـظ مــالهما عــن طريــق  ً

إصلاح الجدار حتـى يكـبرا ويتمكنـا مـن اسـتخراج الكنـز وحمايتـه ، ومـن ثـم يقومـا بحـسن 

التصرف فيه ، وعند تنزيل هذه المسألة على فقه الموازنات بـين المـصالح المتعـددة نجـد أن 

صلحة في الإحسان لهذين الغلامين اليتيمين أبنـاء الرجـل الـصالح وحفـظ مـالهما أعظـم الم

من مصلحة أخذ مال وأجرة مقابل بناء الجدار من أجل شراء الطعام به ، فيكون الخضر قـدم 

 .بذلك المصلحة الأعلى على الأدنى منزلة  

ن مفـسدة ضـياع مـال هـذين أ: وقد يقال لو اعتبرنـا المـسألة موازنـة بـين المفاسـد المتعـددة 

الغلامين اليتيمين أعظم من مفسدة الجوع الذي سيقع على موسـى والخـضر علـيهما الـسلام 

جراء عدم حصولهما على المال من بناء الجدار ، إذ يمكن لهـما احـتمال هـذا الجـوع ،وقـد 



  

)١٤٨١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

، يرزقان بعده بطعام بطريق آخـر ، أمـا مفـسدة ضـياع المـال للـصغيرين فـلا يمكـن تعويـضها 

فيكون الخضر بتلك الموازنة قد احتمل المفسدة الأخـف في سـبيل عـدم حـصول المفـسدة 

 . الأعظم 

إن الأحداث الثلاثة التي فعلها الخضر كانت من قبيـل اختيـار أهـون ": وقد يقال في الختام 

الشرين ، وأخف الضررين ، وتحمل الـضرر الأدنـى لـدفع الـضرر الأعـلى ، وهـو معنـى قولـه 

ًحمةرَ﴿ : تعالى َ َربك ِّمن ْ ِّ َّ  ﴾)١(") ٨٢( 

                                                        

   )١(  ) ١٢/ ١٦(التفسير المنير لوهبة الزحيلي : انظر 



 

)١٤٨٢( وا ا  تازما   آن اا  )ذ وا  ر(  

ا :  
  

     ت اوا ا ل أإ  ا ا  مو ا  ءما 
     :  

 ا م :  

يقــوم بــه المجتهــد في حــال التعــارض وعــدم إمكــان الجمــع بــين فقــه الموازنــات عمــل  -

 المفاسد فـيما بينهـا ، أو بـين المـصالح والمفاسـد لاختيـار الأرجـح المصالح فيما بينها ، أو

 .منها بحسب قواعد تضبط هذا الاختيار 

فقه الموازنات من المصطلحات المعاصرة التي لم تكن معروفة عند العلماء الـسابقين ،  -

 . ًوإن كان حاضرا في اجتهاداتهم الفقهية 

 عز وجل وفي سنة رسوله صلى االله عليـه جاءت الإشارة إلى فقه الموازنات في كتاب االله -

 . وسلم وفي اجتهادات الصحابة رضي االله عنهم ومن بعدهم من العلماء 

العقـل البـشري بطبعـه ًفقه الموازنات وترجيح الأصلح ومنع الأكثر فسادا مما يـدل عليـه  -

 .  السليم وتقتضيه الفطرة السوية 

النـاس ، وتـزداد هـذه الأهميـة في الأزمـان لتطبيق هـذا الفقـه أهميـة كبـيرة في واقـع حيـاة  -

 .المتأخرة التي يكثر فيها التداخل بين المصالح والمفاسد 

ــين المــصالح  - ــة الموازنــة ب ــوابط تــضبط عملي ــم االله قواعــد وض ــع العلــماء رحمه وض

 . والمفاسد حتى لا يساء استخدام هذا الفقه 

 أي فعل من الأفعـال ،لـذا لا توجد مصلحة خالصة ولا مفسدة خالصة في: يقول الوكيلي  -

 )١( "كان الحكم للجهة الغالبة 

                                                        

 )١٨٠(  فقه الأولويات  )١(



  

)١٤٨٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

هذا الفقه اجتهادي يقع فيه الخلاف بين المجتهدين ، فقـد تـترجح عنـد أحـدهم مـصلحة  -

ِّيرجحهــا عــلى غيرهــا ، وتكــون هــذه المــصلحة عنــد غــيره مــن المجتهــدين مرجوحــة ، وقــد 

 مـن فـتح بـاب الإعـذار بـين يختلف ذلك باختلاف الحال والمكـان والزمـان ، ولـذلك لا بـد

 . المجتهدين في هذا الباب ، مع أهمية المناصحة والمناقشة التي هدفها الوصول للحق 

جاء في القرآن الكريم وفي القصص الـواردة فيـه كثـير مـن الإشـارات لهـذا الفقـه وكيفيـة  -

 . استخدامه على الوجه الصحيح 

وازنات أن مصالح الآخـرة مقدمـة من أهم ما دلت عليه قصص القرآن الكريم في باب الم -

 . على مصالح الدنيا ، وأن مصلحة الدين هي أهم المصالح وأحقها بالمراعاة والتقديم 

ــة في هــذا الفقــه وتطبيقاتــه في واقــع النــاس مــن خــلال اســتعراض  - الحاجــة ماســة للكتاب

 . النصوص الشرعية الدالة عليه ، وتطبيقها على الوقائع والنوازل المعاصرة 

و ..  َّهذا جهد المقل فيما تيسر بعون االله وفضله من الكتابـة في هـذا الموضـوع المهـم

المتعلق بفقه الموازنـات بـين المـصالح والمفاسـد ، وقـد حاولـت في الإشـارة لأهميـة هـذا 

الفقه وضرورة مراعاته في واقع حياتنا من خلال إثبات المواقـف والقـصص التـي جـاءت في 

 وبالتحديد في سورتي يوسـف والكهـف التـي تظهـر فيهـا الإشـارة لهـذا كتاب االله عز وجل ،

 . ًالفقه ، محاولا  إسقاطها على بعض القضايا في واقعنا المعاصر 

وقد سـبقني للكتابـة في هـذا الموضـوع الكثـير مـن أهـل العلـم والفـضل فأحببـت أن أحظـى 

آن الكـريم ، ويبقـى معهم بشرف الكتابة فيه من خلال زاوية مختلفة وهـي بعـض قـصص القـر

ــك في  ــان ذل ــواء أك ــة ،س ــات العملي ــاث والتطبيق ــن الأبح ــد م ــابلا للمزي ــا وق ًالموضــوع ثري ً

 . الموضوع بشكل عام ، أو فيما يتعلق بقصص القرآن بشكل خاص 



 

)١٤٨٤( وا ا  تازما   آن اا  )ذ وا  ر(  

ًواالله أسأل أن ينفع الكاتب والقارئ بما كتب ويجعلـه خالـصا لوجهـه الكـريم ، واسـأله جـل 

 ..وز عما فيه من خطأ وتقصير في علاه أن يتقبله ويتجا

وصلى االله على الرحمة المهـداة والنعمـة المـسداة خـير خلـق االله وآلـه وصـحبه ومـن والاه ، 

 . الله رب العالمين  وآخر دعوانا أن الحمد

 

  :كتبه الفقير إلى عفو ربه 

  خالد بن عيد بن عواض العتيبي. د

  وم الإنسانيةأستاذ مساعد بقسم المواد العامة بكلية الآداب والعل

  بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة

  :معلومات التواصل 

  ٠٠٩٦٦٥٥٥٥١٣٣٦٥: الجوال 

 mobdea3@gmail.com: البريد الالكتروني 

kalotaibi@kau.edu.sa 



  

)١٤٨٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 ادر واا :  

امة لـشيخ الإسـلام ابـن تيميـة ، تقـي الـدين أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـدالحليم بــن  الاسـتق-

محمــد رشــاد ســالم ، جامعــة الإمــام .د: عبدالــسلام الحــراني الدمــشقي الحنــبلي ، تحقيــق 

 .  هـ١٤١١محمد بن سعود ، الطبعة الثانية ، 

/  الكتـب العلميـة  الأشباه والنظائر ، لعبدالرحمن بن أبي بكر جلال الدين الـسيوطي ، دار-

  هـ١٤١١بيروت ، الطبعة الأولى ، 

عـادل :  الأشباه والنظائر للسبكي  ، تاج الدين عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي ، تحقيق -

بـيروت ، الطبعـة الأولى ، / أحمد عبدالموجود ، عـلي محمـد عـوض ، دار الكتـب العلميـة 

 .  هـ١٤١١

ــن- ــالمين لاب ــن رب الع ــوقعين ع ــلام الم ــر  إع ــن أبي بك ــد ب ــدين محم ــمس ال ــيم ، ش  الق

/ محمــد عبدالــسلام إبــراهيم ، دار الكتــب العلميــة : المعــروف بــابن قــيم الجوزيــة ، ضــبط 

 .  هـ١٤١٧بيروت ، 

  م ٢٠٠٠بيروت ، طبعة عام /  تأصيل فقه الموازنات ، عبداالله الكمالي ، دار ابن حزم -

جماعـة مـن : يف الجرجاني ، تحقيـق  التعريفات للجرجاني ، علي بن محمد الزين الشر-

 . بيروت / العلماء بإشراف الناشر  ، دار الكتب العلمية 

لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثـير الدمـشقي ) تفسير القرآن العظيم (  تفسير ابن كثير ، -

 .، منشور بمشروع المصحف الالكتروني لجامعة الملك سعود 

تحرير المعنـى الـسديد وتنـوير العقـل الجديـد مـن (اشور ،  تفسير التحرير والتنوير لابن ع-

لمحمـد بـن محمـد الطـاهر بـن عاشـور التونـسي ، مؤسـسة التـاريخ ) تفسير الكتاب المجيـد 

  هـ١٤٢٥بيروت  ، طبعة عام  / العربي للطباعة والنشر



 

)١٤٨٦( وا ا  تازما   آن اا  )ذ وا  ر(  

 ، لعبـدالرحمن بـن نـاصر) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كـلام المنـان ( تفسير السعدي  -

 . السعدي ، منشور بمشروع المصحف الالكتروني لجامعة الملك سعود 

لأبي جعفر الطبري ، محمـد بـن جريـر ) جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تفسير الطبري -

 .   الآملي ، منشور بمشروع المصحف الالكتروني لجامعة الملك سعود 

أحمد الأنـصاري القرطبـي ، منـشور لمحمد بن ) الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي -

 . بمشروع المصحف الالكتروني لجامعة الملك سعود 

دمـشق ، دار /  التفسير المنير في العقيـدة والـشريعة والمـنهج لوهبـة الـزحيلي ، دار الفكـر -

 . هـ١٤١١بيروت ، الطبعة الأولى ، / الفكر المعاصر 

جــة أمــين أفنــدي ، تعريــب فهــد خوا  درر الحكــام في شرح مجلــة الأحكــام ، عــلي حيــدر-

  ه١٤١١الحسيني ، دار الجيل ، الطبعة الأولى ، 

 شرح الزرقــاني عــلى موطــأ الإمــام مالــك ، محمــد بــن عبــدالباقي بــن يوســف الزرقــاني ، -

  ١٤٣٦القاهرة ، / محمد فؤاد عبدالباقي ، دار الحديث : تحقيق 

 . هـ١٤٠٩ |لقلم ، دمشق حمد بن محمد الزرقا ، دار الأشرح القواعد الفقهية   -

 شرح النووي على صحيح مسلم ، المنهاج في شرح صحيح مسلم بـن الحجـاج ، يحيـى -

بن شرف الحوراني النووي الشافعي ، أبو زكريا ، محيي الدين ، المطبعة المـصرية بـالأزهر 

 ،١٣٤٧ .  

 ) .ة المكتبة الشامل( شرح بلوغ المرام للشيخ عطية محمد سالم  نسخة الكترونية -

محمــد ســعيد رمــضان البــوطي ، مؤســسة .  ضــوابط المــصلحة في الــشريعة الإســلامية ، د-

   .  هـ١٣٩٧بيروت ، الطبعة الثانية ، / الرسالة 



  

)١٤٨٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ــاني - ــد بــن عــلي الكن ــن حجــر العــسقلاني أحم ــاري لاب ــاري شرح صــحيح البخ  فــتح الب

ن بـاز ، محمـد فـؤاد الـشيخ عبـدالعزيز بـ: العسقلاني ، أبو الفـضل ، شـهاب الـدين ، تحقيـق 

 القاهرة ، / عبدالباقي ، محب الدين الخطيب ، المطبعة السلفية 

ــضوابط ، د- ــة في ال ــات ، دراس ــه الأولوي ــر .  فق ــالمي للفك ــد الع ــوكيلي ، المعه ــد ال محم

 .  هـ١٤٢٦الإسلامي ، مكتب بيروت ، الطبعة الثانية ، 

 محمد أبو الفتح البيـانوني ، دار اقـرأ معاذ.   فقه الموازنات الدعوية ، معالمه وضوابطه ، د-

 . هـ١٤٢٨الكويت ، الطبعة الثالثة ، / 

دبي / عبدالمجيد محمد الـسوسوة ، دار القلـم .  فقه الموازنات في الشريعة الإسلامية ، د-

 .  هـ١٤٢٥، الطبعة الأولى 

بـدالحليم  قاعدة في المحبة لشيخ الإسلام ابن تيمية ، تقي الدين أبـو العبـاس أحمـد بـن ع-

محمــد رشـاد ســالم ، مكتبـة الــتراث : بـن عبدالـسلام الحــراني الدمـشقي الحنــبلي ، تحقيـق 

 .القاهرة / الإسلامي 

 القاموس المحيط ، لمجد الدين محمد بن يعقـوب بـن محمـد فيروزأبـادي ، دار الرسـالة -

 ـهـ١٤٠٧بيروت ، الطبعة الثانية ، / 

بن عبدالسلام ، عز الدين أبو محمـد عبـدالعزيز بـن  قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز -

  . ١٤١٩بيروت ، الطبعة الثانية ، / عبدالسلام السلمي ، مؤسسة الريان 

لأبي القاسـم محمـود بـن ) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيـل (  الكشاف للزمخشري  -

 .  هـ١٤٠٧بيروت ، الطبعة الثالثة ، / عمرو بن أحمد الزمخشري ، دار الكتاب العربي 

 لسان العرب لابن منظور، محمد بن مكرم بن علي ، أبو الفضل جمـال الـدين ابـن منظـور -

  . ١٤١٤بيروت ، الطبعة الثالثة ، / الأنصاري الإفريقي ، دار صادر 



 

)١٤٨٨( وا ا  تازما   آن اا  )ذ وا  ر(  

 مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ، تقي الـدين أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـدالحليم -

عبـدالرحمن بـن محمــد بـن قاســم ، : مـشقي الحنـبلي ، تحقيــق بـن عبدالـسلام الحــراني الد

 . ـهـ١٤١٦مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ، المدينة المنورة ،

محمـد :  المستصفى في علم الأصول ، لأبي حامد محمـد بـن محمـد الغـزالي ، تحقيـق -

 .  هـ١٤١٣بيروت ، الطبعة الأولى ، / عبدالسلام عبدالشافي ، دار الكتب العلمية 

 المصباح المنير في غريب الـشرح الكبـير للرافعـي ، أحمـد بـن محمـد بـن عـلي الفيـومي -

 .بيروت / المقرئ ، المكتبة العلمية 

التفـسير الكبـير ، لفخـر الـدين الـرازي ، محمـد بـن عمـر التيمـي خطيـب =  مفاتيح الغيب -

 . هـ١٤٢٠بيروت ، الطبعة الثالثة ، / الري ، دار إحياء التراث العربي 

 مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلـم والإرادة لابـن قـيم الجوزيـة ، محمـد بـن أبي بكـر -

جـدة ، / عبد الرحمن بن حـسن قائـد ، مجمـع الفقـه الإسـلامي : الزرعي الدمشقي ، تحقيق 

  . ١٤٣٢الطبعة الأولى ، 

تـونس / بة الاسـتقامة  مقاصد الشريعة الإسلامية ، محمد الطاهر بن عاشور التونسي ، مكت-

 .  هـ١٣٦٦، 

دمـشق ، / محمـد الـزحيلي ، دار المكتبـي للطباعـة والنـشر والتوزيـع . مقاصد الشريعة ، د-

 . هـ١٤١٨الطبعة الأولى ، 

إبــراهيم عبــدالرحمن .  الموازنــة بــين المــصالح والمفاســد في ضــوء مقاصــد الــشريعة  د-

 .  هـ١٤٢٧لطبعة الأولى ، بغداد ، ا/ العاني ، مطبعة ديوان الوقف السني 

 الموافقــات في أصــول الــشريعة للــشاطبي ، إبــراهيم بــن موســى اللخمــي الغرنــاطي ، أبــو -

 بيروت ، / عبداالله دراز ، دار الكتب العلمية : إسحاق ، تحقيق 



  

)١٤٨٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

  اث وارات  

 لمـؤتمر رقية العلـواني ،  بحـث مقـدم. ضوابط العمل بفقه الموازنات ، مقاربة تحليلية  د-

المنعقد بكليـة الـشريعة بجامعـة أم القـرى ، في ) فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة 

، منــشور بمجلــد أبحــاث المــؤتمر ، عــلى موقــع الجامعــة ، المجلــد  هـــ١٤٣٤شــوال عــام  

 )١٩٨٦(الخامس 

 فقـه الموازنــات ، رؤيــة تأصــيلية تطبيقيــة  ، للباحــث أيــوب ســعيد العطيــف ، بحــث مقــدم -

المنعقـد بكليـة الـشريعة بجامعـة أم ) فقـه الموازنـات ودوره في الحيـاة المعـاصرة (لمؤتمر 

، منـشور بمجلـد أبحـاث المـؤتمر ، عـلى موقـع الجامعـة ،  هــ١٤٣٤القرى ،في شوال عـام  

 )١٩٥٣(المجلد الخامس 

لخالـد محمـد جاسـم ، بحـث ) أنموذجات تطبيقيـة (فقه الموازنات في السياسة الشرعية - 

قدم للمؤتمر العلمي التاسع عشر لكلية التربية الأساسية بجامعـة المستنـصرية ببغـداد ، عـام م

 )٥٧٢( ، منشور بمجلة الكلية ٢٠١٩

ً فقه الموازنات في الـشريعة الإسـلامية ، تأصـيلا وتطبيقـا ،  د- حـسن عبدالحميـد بخـاري . ً

المنعقـد بكليـة ) صرة بحث مقـدم مقـدم لمـؤتمر فقـه الموازنـات ودوره في الحيـاة المعـا( 

، منشور بمجلد أبحـاث المـؤتمر ، عـلى  هـ١٤٣٤الشريعة بجامعة أم القرى ، في شوال عام  

 )٢٣١١(موقع الجامعة ، المجلد الخامس 

 القواعد المقاصدية ودورها في الترجيح بين المصالح والمفاسد في أحكام النـوازل التـي -

وغاليـة مخنـاش ، بحـث مقـدم للمـؤتمر الـدولي لا نص فيهـا ، للبـاحثين عبـدالقادر عمامـرة 



 

)١٤٩٠( وا ا  تازما   آن اا  )ذ وا  ر(  

المنعقـد ) فقـه الموازنـات في نـوازل العـصر بـين معـضلات الفهـم ونـوازل التطبيـق (الثـامن 

 .بجامعة باتنة بالجزائر ، منشور على موقع الجامعة على الانترنت 

ســليمان بــن ســليم االله الــرحيلي ، بحــث منــشور . قواعــد تعــارض المــصالح والمفاســد  د-

 ) . ١٤٣(جلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، العدد بم

 

 



  

)١٤٩١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 س ات

 ١٤٢٨.........................................................................................................:ا  

 ت ارا١٤٢٩..............................................................................................:ا  

 ا :....................................................................................................١٤٣٠  

 ا :....................................................................................................١٤٣١  

ا :  ، اه واو ، ن أره ، وا ت ، وأدازما  و ، وا ا  

 آن اا   تازما ١٤٣٤.........................................................................و  

ول اا  :وا ا ..........................................................................١٤٣٤  

 ما ت : اازما  ...........................................................................١٤٣٧  

 ا ا :  اأد إ وا ن أت ، وازما  ر........................................١٤٣٩  

 اا ت : اازما  او ا...................................................................١٤٤٥  

 ا ا: آن اا   تازما .........................................................١٤٥٠  

  ١٤٥٤....................................................... اازمت  رة   ا : ا اول 

  ١٤٥٤...........................................  ا  ار  وإظر أو اازم : ا اول 

 ما ا :  د ا ب أ١٤٥٦...........................................................ار  

 ا ا : ا  اا ا ا  ١٤٥٧............................................ا  

 اا ا : ر ا طا وا ا  ..................................................١٤٦٠  
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